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  :ملخص البحث

الرحمة ( حدیث القرآن الكریم عن الرحمة : ُ                            یقصد هذا البحث الموسوم بــ 

 دراسة موضوعیة، إلى دراسة –)المجتمعیة في القرآن الكریم وجوها ومعاني

 وذكر أبرز  أوجه العلاقات الإنسانیة التي مصطلح الرحمة في القرآن الكریم

لرباني داعیا لنشر الرحمات في تلك العلاقات التي كادت نص علیها الدستور ا

أن تذوب وسط انشغالات البشر ، وقسوة الحیاة وضیاع الرحمة بین أوساط 

تتبعت وبینت آراء العلماء وأقوالهم حول بیان هذا المصطلح وقد . المجتمع  

 المفرد، واستخراج ما حواه من معان في مصنفات التفسیر المتقدمة والمتأخرة

ً                                                                 وغیرها، مستخدما المنهج الوصفي لمعناه، وذلك من خلال وروده في آیات 
وثم عرض العدید من النصوص وفق المباحث والمطالب . عدیدة من كتاب االله

المذكورة في خطة البحث، مع الوقوف على المعاني واستخراج الحكم والنكات 

. لرأي أتعمدهً                                                      والفوائد منها، بأسلوب علمي مجرد دون هوى أقصده أو میلا 

ً                                                                         ویهدف هذا البحث إلى إحیاء هذا الخلق العظیم في نفوس الناس، مما یمثل سببا 
وتوصلت من خلال النتائج إلى . ً                                         رئیسا في بناء مجتمع مترابط یشد بعضه بعضا

وأن القرآن الكریم نعمة . الرحمة صفة الله تعالى اشتق منها الرحمن والرحیمأن 

 ، وأنه علینا ترجمة خلق الرحمة في خلقه كافةمسداة ورحمة مهداة من االله ل

علاقاتنا الإنسانیة لنحیا في ظلال الآیات القرآنیة نحو مجتمع متراحم كریم 

  .الخصال 

 -  أقوال–  الصفات–  مفهوم–  الرحمة–  القرآن– حدیث: الكلمات المفتاحیة

  .معنى النصوص
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Societal mercy in the Holy Qur’an, its faces and meanings, 

is an objective study 

Abdullah Sabah Al-Mulla 

Department of Interpretation and Hadith - College of 
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abstract: 
This research which is entitled "The Holy Qur’an narration 
on mercy) is an objective study for studying the  term mercy 
in the Holy Qur’an. I followed and showed the opinions of 
the scholars and their sayings about clarifying this singular 
term, and extracting the meanings that it contained in the 
early, late and other works of interpretation classifications 
by using the descriptive approach to its meaning  as it is 
contained in many verses of the Book of God. Furthermore, 
the research presented many texts according to the sections 
and demands mentioned in the research plan. |This is in 
addition to giving the meaning and extracting the wisdoms, 
anecdote and benefits gained from them by using a 
scientific style without deliberately favoring any of the 
opinions. This research aims at reviving this great creation in 
the soul of people and therefore, it represents a main 
reason that leads to building   an interconnected society 
whose members support each other. Moreover, through the 
results, I found that mercy is an attribute of  Almighty God 
from which the Most Gracious and the Most Merciful was 
derived. In addition to all the above, the Holy Qur’an is a 
blessing and mercy given by God to all those created by him 
Keywords: narration- Qur'an- mercy- concept- attributes- 

sayings- texts meaning 

  



       

 

 
 

١٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الرحمة المجتمعية في القرآن الكريم وجوها ومعاني دراسة موضوعية 

  

  

الحمد الله رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما، 

نحمده سبحانه وتعالى الذي سبقت رحمته غضبه وسبقت مغفرته عقابه، والصلاة 

عالمین،  الذي بعثه االله رحمة للوالسلام على حبیب رب العالمین سیدنا محمد 

ً                                                                 وأنزل علیه كتابا فیه هدى وشفاء ورحمة للمؤمنین ورضي االله عن صحابته 

  الأكرمین والتابعین ومن سار على هدیهم واتبعهم بإحسان إلى یوم الدین

ِ                                                                                       يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور : (قال تعالي ُ ْ ُّْ َ ِّ ْ َ ُ َِ َِّ ٌ ْ َّ ِّ َّ َ َُّ ٌ َ َِ ُِ ُ َّ َ َ

ً      وهد ُ       ى ورحمة للمؤمنينَ
                    َ ْ َ ِْ ِ
ُ َْ ِّ ٌ       وننزل من القرآن ما هو : (، وقال سبحانه وتعالى]٥٧یونس،)[َ

                              َ َ َُ َ ْ
ِ ُِ ْ ُ ِّ َ ُ

ً                                                                      شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا َ ُ َ ٌَ َّ َ ْ ِِّ َ َ ْ َ ِِْ ِ ِ َِّ ٌ َُ ِ َ َ : ، وقال عز وجل]٨٢الإسراء،)[َ

             ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقال(
                                  ُ َّ ْ ََ ُ� َ ُ َ َ ْ َ
ِ ْ َ ً ْ              وا لولا فصلت آياته  أأعجمي وعربي  قل هو للذين آمنوا َ

                                                                    ُ َ َ ٌَّ َ ٌّ َ َ ُ َ ِّ ْ
ِ ِ َِّ ْ َ َ َُ ُ ُِ َ ْ َْ َ ُ

ٍ                                                                                                                           هدى وشفاء  والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى  أولئك ينادون من مكان  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ً ْ ٌ ْ ٌَ ْ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ََ َُ َٰ َ َ َُّ َ َ ِْ ُ ُِ ِ ً

  بعيد
     ٍ ِ
 رحمة مهداة من رب العالمین للأكوان كلها إنسها ، والنبي ]٤٤فصلت،)[َ

ً                                 وما أرسلناك إلا رحمة : (وجنها وغیرهما من المخلوقات، فقال تبارك وتعالى َ ْ َ َ ْ ََّ ِْ َ َ َ َ

َ            للعالمين ِ َ ْ   ]. ١٠٧الأنبیاء،)[َِّ

وقد أمرنا سبحانه وتعالى بالرحمة والتراحم في كتابه العزیز مع أنفسنا ومع 

وأمرنا عز وجل أن ندعوه مسلمهم وغیر مسلمهم ، أجمعین، والدینا ومع الناس 

َ                                             ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا (وأن نطلب منه الرحمة، كما جاء في الكتاب العزیز  َ ََ َ ْ ََ َ َ َ ِّ ََ ُ َ َّ

َ                                                                                                      به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ْ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َِ َ ََ َ َ ْ َ َ َْ َْ ُ َ ْ َْ َ َ َّ ُْ ، ]٢٨٦البقرة،)[ِ

ُ                   يبشرهم ربهم : (ووعد ربنا سبحانه وتعالى عباده المؤمنین بالرحمة فقال عز وجل ُّ َ ْ ُ ُ ِّ َ ُ

      برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم
                                                             ٌ ُّ ٌ ْ ِّ َ
ِ ِ ِ ٍ ٍ ٍَ َ َ َ َ َ ُُ َّ َّ ْْ َ ِْ   ].٢١التوبة،[)ِ

وقد وصف المولى سبحانه وتعالى المسلمین بأنهم رحماء فیما بینهم، فقال 

ُ           َِّ        محمد رسول االله   : (ثناؤهجل  ُ َّ ٌَّ َ ْ                                                                 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهمُّ ُ ُ ُ َُ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ َِ َّ ُ ْ ََّ َّ ِ   ].٢٩الفتح،)[َِ

الرحمات المتقدمة أحببت أن أبحث فیما تناوله القرآن ونتیجة لكل هذه 

  ووجوهها الإنسانیة المتنوعة لعلنا نصیب الكریم والمفسرون عن مصطلح الرحمة
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الرحمة المجتمعیة في القرآن الكریم ( : وقد عنونت بحثي بــمنها الحظ الأوفر ، 

  ) . دراسة موضوعیة _ وجوها ومعاني  

  

  :أسباب اختیار الموضوع

وخدمته للقرآن الكریم وأهله المتخصصین في مجال ، جدة الموضوع  )١(

  .التفسیر وعلوم القرآن

لا سیما وأن أهل القرآن هم الرغبة في خدمة كتاب االله ابتغاء مرضاة االله  )٢(

 .أهل االله وخاصته

میل النفس لمثل هذه الدراسة، ویرجع ذلك لاهتمامي بعلم التفسیر، مما  )٣(

 .یقوي العزم في إتقان البحث والنظر في مصنفات التخصص

  

  :أهداف الموضوع

یهدف هذا الموضوع إلى جمع وتنسیق المادة العلمیة حول مصطلح الرحمة  )١(

وبیان مفهومها والمبثوثة في ة على وجه الخصوص ، وأنواعها الإجتماعی

  .كتب التفسیر وغیرها في مكان واحد یسهل النظر فیه والاستفادة منه

َ                                                                        بیان معاني الرحمة والحكم والفوائد المستنبطة من النصوص القرآنیة الدالة  )٢( ِ

 .على الرحمة من خلال السیاق القرآني

ً                            ا یمثل سببا رئیسا في بناء ُ                                        إحیاء هذا الخلق العظیم في نفوس الناس مم )٣( ً

 .ً                           مجتمع مترابط یشد بعضه بعضا

  

  :منهج البحث

وشمولها للجانب الإجتماعي استخدمت المنهج الوصفي لمعنى الرحمة 

أنواعها كما هو مبین في النصوص القرآنیة وأقوال أبرز وتتبعت بعض 

  .المفسرین، وتحلیل هذه المواطن وتوضیحها

  

  :خطة البحث

  .مباحث وخاتمة، ثم أتبعت ذلك بالفهارس أربعة مقدمة،قسمت البحث إلى 
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أما المقدمة فحوت أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره وأهدافه، ومنهج البحث 

  .وخطته

  :وأما المباحث فهي على النحو الآتي

  :حدیث القرآن عن رحمة االله، وفیه ثلاثة مطالب: المبحث الأول

  .ً                         تعریف الرحمة لغة واصطلاحا: المطلب الأول  

  .لهیةمفهوم الرحمة الإ: المطلب الثاني  

  .الصفات المشتقة من الرحمة: المطلب الثالث  

  .حدیث القرآن الكریم عن رحمة النبي : المبحث الثاني

  :   حدیث القرآن الكریم عن الأسرة ، وفیه  خمسة مطالب :المبحث الثالث

   . الرحمة بالوالدین:        المطلب الأول 

  . الرحمة بالزوجة والأولاد :        المطلب الثاني 

  . الرحمة بالإخوة :        المطلب الثالث 

  . الرحمة بالأقارب :        المطلب الرابع 

  .الرحمة بالخدم :        المطلب الخامس 

حدیث القرآن الكریم عن الرحمة في المجتمع ، وفیه  أربعة :  المبحث الرابع 

  .  مطالب 

  . الرحمة بالجار ذي القربى والجار الجنب :         المطلب الأول 

  . الرحمة بإخوة الإسلام :        المطلب الثاني 

  . الرحمة بالیتامى والفقراء والمساكین والأرامل:        المطلب الثالث 

  .الرحمة بغیر المسلمین :        المطلب الرابع 
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���������� 

������������������������������������������� �
                 وفیه ثلاثة مطالب

����������� �
�������������������������� � � � � � � �� � � �� � � � � �� � � � �� �

  : لغـة

زخرت معاجمنا اللغویة بتعریف لفظة الرحمة فهي كلمة أصیلة في لغة 

الضاد، فنراها في المعاجم اللغویة تجيء بصیغة الماضي والمضارع والأمر كل 

  .  بالألف واللام وأحیانا نكرة باعتبار المصدربحسب سیاقه، وترد كذلك معرفة

من رحمه یرحمه، رحمة ومرحمة، إذا رق له وتعطف علیه، : الرحمة

وأصل هذه المادة یدل على الرقة والعطف والرأفة، وتراحم القوم رحم بعضهم 

ُ                                                               وقد تطلق الرحمة، ویراد بها ما تقع به الرحمة، كإطلاق الرحمة على . ً     بعضا
                        ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس (الرزق والغیث 

                                                              ٌ َ ُ ُ ْ َُ ْ َ َ َْ ْ ََّ َِ ْ َ َّ َِ ِ ِ
َ َّ َ َُ ً َ ْ َِ َ

ٌ       كفور ُ    )١(]٩هود،)[َ

  :ً       اصطلاحا

  :صطلاح فكان من أهمهاِّ                                       تعددت عبارات المعرفین للرحمة من حیث الإ

ٕ                         إرادة إیصال الخیر وافاضة  )١(
  .، وهذا تعریف عام غیر منضبط)٢(

، وهذا تعریف خاص لا یفي )٣(أنها النعمة على المحتاجب: وعرفها البعض  )٢(

  .ِ                         بما تحمله الكلمة من معان

هي رقة تقتضي الإحسان إلى الرحوم، وتستعمل تارة في الرقة : وقیل  )٣(

المجردة، وتارة في الإحسان المجرد دون الرقة، فالرحمة منطویة على 

                                                            
       ، لــــسان  )   ٤٩٨ / ٢ (                         ، مقــــاييس اللغــــة، لابــــن فــــارس  )    ١٩٢٩ / ٥ (                الــــصحاح، للجــــوهري   :     انظــــر   )١ (

    ).   ٢٣٠ /  ١٢ (                 العرب، لابن منظور 

    ).   ١٦٤ ص (          التعريفات    )٢ (

    ).   ١٣١ ص (                  نزهة الأعين النواظر    )٣ (
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 وتفرد الرقة والإحسان، فركز االله في طباع الناس الرقة،: معنیین

 )١(.بالإحسان

  

������������ 
������������������ �

الرحمة في أفقها الأعلى وامتدادها المطلق صفة المولى تباركت أسماؤه 

  :وتعالت صفاته، وهي نوعان

ٕ                                                               رحمة ذاتیة موصوف بها سبحانه على الوجه اللائق به، واضافتها إلیه : الأول
 ورحمتي وسعت كل شيء(: من إضافة الصفة إلى الموصوف، لقوله تعالى

          
  

                 ٍ
ْ َ َّ ُ ْ َ َْ َ َ

ِ ِ
َ (

  ] .١٥٦الأعراف[

ٕ                                                                  رحمة مخلوقة، وهي من أثر صفة الرحمة الذاتیة، واضافتها إلیه سبحانه : الثاني
                 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين : (من إضافة المخلوق إلى خالقه، كقوله تعالى

                             َ ْْ ِّ َْ ُ َ َ ُ َ ًَ ُ َِّ ِ
ُ

ِ                يدي رحمته ِ َ ْ َ ْ  ].٥٧الأعراف) [ََ

أنت رحمتي وأرحم بك من أشاء من : فقال االله للجنة: (یثوفي الحد

   )٣) (٢ ()عبادي

، فحیثما أشرق شعاع من علمه ورحمة االله شملت الوجود وعمت الملكوت

المحیط بكل شيء أشرق معه شعاع الرحمة، كما أن كثیرا من أسماء االله تبارك 

َّ    رب: (وتعالى ینبع منها الرحمة والعفو، بدلیل قوله تعالى      نا وسعت كل شيء رحمة َ
 

      
                    ً َ ْ ََّ

ٍ
ْ َ َّ ُ ْ َ

ِ َ

  وعلما
 

     ً ْ
ِ

، ولولا رحمة االله لهلك من في السماوات والأرض، وما نراه من ]٧غافر) [َ

  .نعم ظاهرة وباطنة هي من رحمة االله تعالى

ولقد تناول القرآن الكریم رحمة االله بتوسع واستفاضة، وفیما یلي أبرز تلكم 

  : الدنیا والآخرةالنصوص التي تتناول رحمته تعالى في

           قل لمن ما في السماوات والأرض : (قال سبحانه
                            ِ ْ َ َّ ََّ ْ ََِّ َ
ِ ِ        كتب على نفسه الرحمة ُ     َِِّّ   قل الله    ُ

                           َ َْ ْ ََّ
ِ ِ َ َٰ َ َ َ 

    ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 
                                                       ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َ ٰ ْ ََ ْ َِ َ ِ ُ        الذين خسروا أنفسهمَّ

                     ْ َُ َُ َ ُ
ِ َِ َ                       فهم لا يؤمنونَّ َُ ِ ْ ُ َُ ْ (

                                                            
    ).   ٣٦٠ ص (                           التوقيف على مهمات التعاريف    )١ (

    ).    ٢١٨٥ / ٤   ) (    ٢٨٤٦ (               أخرجه مسلم رقم    )٢ (

    ).   ٤٠٨ / ٢ (                         بدائع الفوائد، ابن القيم    )٣ (
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بین تعالى كمال إلاهیته وقدرته ونفاذ تصرفه في عالم المخلوقات ]. ١٢مالأنعا[

كتب على نفسه : (ٕ                                                    بالكلیة، ثم أردف بكمال رحمته واحسانه إلى الخلق فقال

  ).الرحمة

فقضى أنه بعباده رحیم، لا یعجل علیهم بالعقوبة، ویقبل : یقول الطبري

رضین عنه إلى الإقبال إلیه منهم الإنابة والتوبة، وهذا منه تعالى استعطاف للمع

 )١(.بالتوبة

أنها عامة، فتعم المحسن والمسيء في ) الرحمة(والذي یظهر من لفظ 

  )٢ (.الدنیا، وهي عبارة عن الاتصال بهم والإحسان إلیهم

  

 ما یدل على أن االله جل وعلا كتب في كتاب فهو وثبت عن النبي 

  )٣().بت غضبيإن رحمتي غل: (عنده فوق عرشه

ِ                                 وربك الغني ذو الرحمة (وقال تعالى  َِ ْ َّ ُّ َُ َ ْ َ ُّ        إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما َ
                                                  َّ ْ ُْ َِ ِ
ْ َ َ َ ْ ُ َْ ِ ْ َ ُ ِ ْ ْ ِ

          يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين
                                          َ ْ َّ َِ َ ٍ َ ُِ
ِّ ِّ َ ُُ َ َ ََ   ].١٣٣الأنعام) [َ

   فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة و: (وقال سبحانه
                                          َ ُّ ُ
ٍ َ ْ َ ْ َُّ ُ َ َّ َُ َ َ                 اسعة ولا يرد بأسه عن القوم ِ

                            ِ ْ ُ َ ُّ ُ َ ََ ْ َِ َْ ُ َ
ٍ ِ

َ            المجرمين ِ ِ ْ   ].١٤٧الأنعام) [ُْ

ً                                                                            ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا : (وقال سبحانه َ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ََ َْ ً َ َْ ُ ِ ِِ َ ُ ُِ َ ْ َّ       إن ۚ  ◌َِ ِ

      رحمت االله   قريب من المحسنين
                        َِّ      َ َ َ ِْ ِ
ْ َ ٌُْ ِّ َِ   ].٥٦الأعراف) [َ

قة على أن رحمة االله جاءت في مواضع من القرآن ّ                 دلت النصوص الساب

ٕ                                                                        الكریم موصوفة بصفة معینة ككتابة االله لها على نفسه وانها تسبق غضبه، وأنها 
واسعة وقریبة من المحسنین، وهي بجملتها تضمنت معنى الرفق والإحسان 

توي والرأفة بالعباد، فما من موجود في الدنیا إلا وقد نالته نفحة من رحمة االله، یس

  .في ذلك المؤمن والكافر، وشواهد القرآن العدیدة دالة على ذلك

  

  
                                                            

    ).   ٢٧٣ /  ١١ (                   جامع البيان، الطبري    )١ (

    ).  ٨٦ / ٤ (                    البحر المحيط، أبي حيان    )٢ (

    ).    ١١٦٦ / ٣   ) (    ٣٠٢٢ (  م                  أخرجه البخاري برق   )٣ (
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  معاني الرحمة في القرآن

  :استعمل لفظ الرحمة في القرآن على عدة معان منها

ِ                                 يدخل من يشاء في رحمته: (ومنه قوله تعالى: الإسلام والإیمان )١( ِ َِ ْ َ ُ َِ َ َ ُُ ْ (

  ].٣١الإنسان[

َّ           وأما ال: (ومنه قوله تعالى: الجنة )٢( َّ َ        ذين ابيضت وجوههم ففي رحمة االله   هم فيها َ
    

                   َِّ                           َ ُ ُ ُ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ َ ُْ َُ ْ ْ ََّ

َ          خالدون ُ ِ   ].١٠٧آل عمران) [اَ

       أم عندهم خزائن رحمة ربك: (ومنه قوله تعالى: النبوة )٣(
                                َ ِّ َُ َ ْ ْ
ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َ   ]٩ص) [َ

ُ          َِّ                                               قل بفضل االله   وبرحمته فبذلك فليفرحوا: (ومنه قوله تعالى: القرآن )٤( َ ََ َْ َ َٰ َ َ ُْ َْ ِ ِ ِِ ِ َِ ْ َّ                  هو خير مما ِْ ُِّ ٌ ْ َ َ

َ          يجمعون ُ َ ْ   ].٥٨یونس [َ

                      قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم : (ومنه قوله تعالى: الرزق )٥(
                                                 ْ َ ْ َ َ ْ ُْ ُْ َُ َّ ًَّ َ َ ُِ ِّ َ ْ
ِ َِ ْ َ َ ِ َ

ِ                   خشية الإنفاق َ َِ ْ َ ْ   ].١٠٠الإسراء) [َ

ِ                          َِّ                قل من ذا الذي يعصمكم من االله   إ: (ومنه قوله تعالى: النصر )٦( َ ْ َِّ ُ َُ ِ ِ َّ َْ ً                         ن أراد بكم سوءا ُ ُ ْ َُ ِ َ َ ْ

ً                           أو أراد بكم رحمة َ ْ َ ْ َُ ِ َ َْ    ].١٧الأحزاب) [َ

ِ                                                              وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته (:المطر )٧( ِ ِ َِ ْ َ َْ ْ ِّ ْْ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ ً ُ َّ : أي] ٥٧الأعراف [)ُ

 .المطر

          قل أفرأيتم ما تدعون من دون االله   إن أ: (ومنه قوله تعالى: العافیة )٨(
                َِّ                             َ َ َْ َ َ ُِ ِ ِ
ُ ْ ُْ ْ َ َُ ْ َ ٍّ       َُّ           رادني االله   بضر ْ َُ ِ ِ َ َ

ِ                                                                                  هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ ُ َُ َ ََ ْ ُ َ ُ ََّ َ ْ َّْ ِْ ِ َ َ ِّ َ : أي] ٣٨الزمر) [َ

 .عافیة

ً                                                             وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة: (ومنه قوله تعالى: المودة )٩( ً َ َُ ْ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ َْ َّ ِ َّ ُ ِْ ِ َ (

 .مودة: أي] ٢٧الحدید[

ْ    لوَ  و: (ومنه قوله تعالى: وفیقالت )١٠( ُ        َِّ                           لا فضل االله   عليكم ورحمتهَ َ ُْ َ ْ َ َْ ْ ُ َ ُ : أي] ٨٣النساء) [ ََ

 .توفیقه

ِ                     وما أبرئ نفسي: (ومنه قوله تعالى: العصمة ْ َ ُ ِّ ََ       إن النفس لأمارة بالسوء إلاَُ
                                   َّ َِ ِِ
ُّ َ َِّ ٌ َ َ ْ َ      ما ََّّ

    رحم ربي
       ِّ َ َ َ
 )١ (].٥٣یوسف[ )ِ

  
                                                            

                               ، نزهــة الأعــين النــواظر، لابــن الجــوزي  )   ٢٢٧  –     ٢٢٤ ص (                          الوجــوه والنظــائر، للــدامغاني   :     انظــر   )١ (

    ).   ٢٢٨  –     ٢٢٧ ص (                                    ، الوجوه والنظائر، أبو الهلال العسكري  )   ٣٣٤  –     ٣٣١ ص (
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  الرحمن، الرحیم

هما وصفان الله تعالى، واسمان من الأسماء الحسنى، مشتقان من الرحمة، 

ولا یوصف، و خاص الله لا یسمى به غیره ) الرحمن(ورحمن أبلغ من رحیم، و 

  )١ (.رحمان: رجل رحیم، ولا یقال: یوصف به غیر االله، فیقال) الرحیم(

   بسم االله   الرحمن الرحيم: (وقد وردا مجتمعین، كما في قوله تعالى
                     َِّ      ِ ِِ
َّ َّ ِْ َٰ ْ ِ (

ُ        وإله: (وقوله]. ١الفاتحة[ َٰ ِ   كم إله واحد َ
                   ٌ ِ
َ ٌ َٰ ِ ْ    لا إله إلا هو الرحمن الرحيمُ

 
                                     ُ َّ َّ

ِ
ُ َ ََٰ ْ ُ َّ َٰ َِّ   ].١٦٣البقرة [)ِ

: ً                                                             وورد كل من الاسمین الكریمین منفردا عن الآخر، كما في قوله تعالى

َٰ                             وهم يكفرون بالرحم( ْ َّ ُ ِْ َ ُ ْ َ ْ                            ولا تقتلوا أنفسكم : (وقوله تعالى]. ٣الرعد) [ِ  نَُ َُ ُ َْ ُ َُ َ ْ      ََّ                 إن االله   كان بكم َ ُ ِ َ ََّ ِ

  رحيما
     ً َ
  ].٢٩النساء) [ِ

ار كل اسم على انفراده، ویكون والحسن في أسماء االله تعالى یكون باعتب

  )٢ (.بجمعه إلى غیره كمال فوق كمال

  :وعن سر الجمع بینهما مقترنین وتفردهما رأیان لأهل العلم

ً                                     بمعنى واحد، وجمع بینهما تأكیدا، قال ) الرحیم(و ) الرحمن(أن : الأول

 والصحیح أنهما بمعنى: ، وقال ابن العربي)٣(وهو كثیر في كلام العرب: النحاس

  )٤ (.واحد للتأكید

في المعنى، وأن الجمع بینهما ) الرحیم(و ) الرحمن(التفریق بین : الثاني

لیس للتأكید، وعلى هذا أكثر العلماء، وهو الذي تعضده قاعدة من قواعد الترجیح 

  )٥ (.التأسیس أولى من التأكید: عند المفسرین، وهي قاعدة

                                                            
ــــن منظــــور    )١ ( ــــسان العــــرب، لاب ــــن الأثــــير  )   ١٢٥ / ٦ (                      ل ــــر، لاب                                         ، والنهايــــة في غريــــب الحــــديث والأث

) ٢١٠ / ٢   .(    

    ).   ١٨٨ ص (                                                    معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء االله الحسنى، محمد التميمي    )٢ (

    ).  ٥٤ / ١ (                    معاني القرآن، للنحاس    )٣ (

    ).   ٤٠٦ / ١ (                                الأسني في شرح أسماء االله الحسنى، القرطبي    )٤ (

                 التحريــر والتنــوير   :                         ، ويؤيــده ابــن عاشــور، انظــر )  ٤٩ ص (                               قواعــد الترجــيح عنــد المفــسرين، الحــربي    )٥ (

) ١٧٢ / ١   .(    
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ذو ) الرحمن(أن : القول الأول: وأشهر الأقوال التي ذكرت في معناها قولان

ذو الرحمة ) الرحیم(و . الرحمة لجمیع الخلائق في الدنیا وللمؤمنین في الآخرة

وهذا القول نسبه الشنقیطي إلى أكثر العلماء واختاره الإمام . للمؤمنین یوم القیامة

  )١ (.الطبري

ي إن المعنى الذي في تسمیة االله بالرحمن، دون الذي ف: یقول رحمه االله

هو أنه بالتسمیة بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جمیع خلقه، : تسمیته بالرحیم

وأنه بالتسمیة بالرحیم موصوف بخصوص الرحمة بعض خلقه، إما في كل 

ٕ                                                            الأحوال، واما في بعض الأحوال، فلا شك إذا كان ذلك كذلك، أن ذلك 
ك أو في الخصوص الذي في وصفه بالرحیم لا یستحیل معناه، في الدنیا كان ذل

ً                                                                       الآخرة أو فیهما جمیعا، فربنا جل ثناؤه رحمن جمیع خلقه في الدنیا والآخرة، 

  )٢ (.ورحیم بالمؤمنین خاصة في الدنیا والآخرة

ٰ                                   الرحمن على العرش استوى: (وقال تعالى: ویقول ابن كثیر َ َ َُ ْ ْ َِّ ْ َ َ َٰ فذكر ] ٥طه) [ْ

  وكان بالمؤمنين رحيما: (لیعم جمیع خلقه برحمته، وقال) الرحمن(الاستواء باسمه 
                            ً َ
ِ ِ َِ ْ ُْ ِ َ َ َ (

فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في : فخصهم باسمه الرحیم، قالوا] ٤٣الأحزاب[

  )٣(.الرحمة لعمومها في الدارین لجمیع خلقه، والرحیم خاصة بالمؤمنین

دال على ) الرحیم(دال على صفة ذاتیة و ) الرحمن(أن : القول الثاني

  .یار القرطبي وابن القیم وغیرهماوهو اخت. صفة فعلیة

) الرحیم(ذو الرحمة و ) الرحمن: (وروى أبو عبیدة أنه قال: قال القرطبي

صفة الخالق ) الرحمن( إلى – واالله أعلم –یشیر : هو الراحم، وقال ابن الحصار

  )٤ (.یدل على أفعاله التي یرحم بها عباده) الرحیم(سبحانه، و 

                                                            
    ).  ٤٨ / ١ (                       أضواء البيان، الشنقيطي    )١ (

    ).  ٥٦ / ١ (                   جامع البيان، الطبري    )٢ (

    ).   ١٢٦ / ١ (                            تفسير القرآن العظيم، ابن كثير    )٣ (

                                 ، ولابن القيم كلام جميل في هذا المعنى،  )   ٤٠٦ ص (                                الأسني في شرح أسماء االله الحسنى، القرطبي    )٤ (

    ).   ١٧٢ / ١   (                               ، وابن عاشور في التحرير والتنوير  ٣٤ / ٢ (              بدائع الفوائد   :     انظر
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ً                                       كمل بعضهما بعضا، فلا خلاف بینهما، بل هو أن كلا القولین ی: والحقیقة

مزید بیان وتوضیح، إذ الأول قول علماء التفسیر واللغة، والثاني هو بیان من 

  .ناحیة الاعتقاد في صفات االله ومعانیها عند أهل السنة والجماعة

 - الرحمن (ونحن حینما نستعرض القرآن كله نجد أنه إذا ورد الاسمان 

، ) الرحمن–الرحیم (بد من هذا الترتیب، ولا یمكن أن نجد مجتمعین فلا) الرحیم

فالرحمن في الدنیا یرحم المؤمن والكافر والمنافق والمشرك، أما في الآخرة 

  وكان بالمؤمنين رحيما : (فالرحمة لن تكون إلا لعباده المؤمنین، بدلیل قوله تعالى
                             ً َ
ِ ِ َِ ْ ُْ ِ َ َ َ

ٌ                                      تحيتهم يوم يلقونه سلام َ َ َْ َُ ْ َ ْ َ ُ ََّ ُْ ِ   ]٤٤- ٤٣الأحزاب [)َ
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، كما وصفه ربه بالرحمة فصلت آیات القرآن الكثیر من أخلاق النبي 

في آیات عدة من كتاب االله، وبالنظر مما جاء في أقوال أهل العلم من المفسرین 

 في القرآن بان لنا أن هذا المصطلح یتجلى في حول مفهوم رحمة النبي 

  .ُ             رسالته وخلقة: مظهرین هما

فقد كانت البشریة كافة في حاجة إلیها، إذ بعثه االله صلوات : أما رسالته

ربي وسلامه علیه على حین فترة من الرسل، وانتشار للأهواء وتفرق من الملل 

شرك، ومحرف للكتب المنزلة ومؤله وفساد عام في الدین، بین ملحد وكافر وم

للأحبار والرهبان، وفساد في الدنیا من إزهاق للأرواح وانتهاك للأموال وقطع 

  .للأرحام وغیاب للقیم، فكانت أحكام شریعته رحمة للخلق أجمعین

فهو نبي الرحمة والمرحمة، امتلأ قلبه بها فكانت سجیة من : ُ          واما خلقه

 في كتابه وفاضت سیرته العطرة بأروع أمثلة سجایاه الكریمة، وقد بینها االله

  )١ (.الرحمة في تعامله مع أهله وقرابته وأصحابه وتجاوزتهم حتى بلغت أعدائه

َ      وما : (قوله تعالى:  بالرحمةومن الآیات التي وصف االله بها نبیه  َ

َ                                       أرسلناك إلا رحمة للعالمين َ ِْ َ ْ ِّ َّ َْ ً َ َ ِْ َ َ   ]١٠٧الأنبیاء) [َ

فقد اشتملت هذه الآیة بوجازة ألفاظها على مدح الرسول صلى االله علیه 

  .ومدح مرسله ومدح رسالته بأن كانت مظهر رحمة االله تعالى للخلق أجمعین

اختلف أهل التأویل في معنى هذه الآیة، أجمیع العالم الذي : یقول الطبري

ل الإیمان خاصة، أرسل إلیهم محمد أرید بها مؤمنهم وكافرهم؟ أم أرید بها أه

ُ                                                                    وأولى القولین في ذلك بالصواب القول الذي روي عن ابن عباس، وهو أن االله 
فأما مؤمنهم فإن االله .  رحمة لجمیع العالم، مؤمنهم وكافرهمأرسل نبیه محمدا 

                                                            
                    ، والتحريـر والتنـوير  )   ٢٥١ / ٤ (                         ، وأضواء البيان للشنقيطي  )    ٤٣١٢ /  ١١ (             محاسن التأويل   :     انظر   )١ (

    ).   ١٠٦ / ٨ (          لابن عاشور 
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وأما كافرهم . هداه به، وأدخله بالإیمان به، وبالعمل بما جاء من عند االله الجنة

  )١ (.ّ                                                                   ه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ینـزل بالأمم المكذبة رسلها من قبلهفإن

إنه رحمة لكل أحد، لكن المؤمنین قبلوا هذه الرحمة، فانتفعوا بها دنیا 

  )٢(.وأخرى، والكفار ردوها، فلم یخرج بذلك عن أن یكون رحمة لهم لكن لم یقبلوها

   ومنهم الذين : ( بالرحمة قوله تعالىومن الآیات التي وصف االله بها نبیه 
                 َ ُ َ
ِ َِّ ُ ْ

ٌ                                            يؤذون النبي ويقولون هو أذن  ُ َ ُ َ ُُ َ َ َ ُُ ُ َّ ِ َّ         قل أذن خير لكم يؤمن باالله   ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين ْ
                                                        َِّ                       َ َ ُ ُ َ ُ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ْ َّ ٌْ ُ ُ َُ ْ َ ْ ْ َْ ُ ْ ِْ ُ ٍ َ ُ

ْ                آمنوا منكم  َُ ِ            والذين يؤذون رسول االله  ُ
 َِّ                     َ َُّ َ َ ُ ْ ُ َ َ
   لهم عذاب أليمِ

                    ٌ ْ
ِ َ ٌ َ َ ُ   ].٦١التوبة) [َ

 یسعى في إیصال الخیر والرحمة إلى المنافقین مع كونهم في كان النبي 

 .غایة الخبث والخزي، ثم إنهم بعد ذلك یقابلون إحسانه بالإساءة وخیراته بالشرور

ٕ                      امهالهم حتى یتمكن من  عن إجرامهم و وقد جرأهم على ذلك إغضاؤه )٣(

، فإنه لو أمره االله تعالى أن یعاملهم بما )٤(الإیمان من وفقه االله للإیمان منهم

ً                                                                        یخفون من الكفر لكان ذلك أمرا بقطع رقابهم، وبقاؤهم خیر لهم بالمعنى الذي 

ُ                                                                    یعتقدونه من لفظ الخیر، وخیر لهم في نفس الأمر، لأنه إمهال لهم یرجى أن 
ه استعداد للإیمان منهم بما یراه من آیات االله وتأییده لرسوله یتوب بسببه من فی

  )٥ (.وللمؤمنین

ً                                                                   وكونه رحمة لهم، لأنه قبل منهم الإیمان الظاهر، لا تصدیقا لهم بل رفقا  ً

بهم، ولم یكشف أسرارهم ولم یهتك أستارهم، وأنه رحمة لهم بقبول ظواهرهم 

  )٦ (.ومعاملتهم بها معاملة المؤمنین

       لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما : (ً                   لة أیضا قوله تعالىومن الأد
  
                                                      َ ْ ِّ ُ َ ْ َ

ِ ِ
ْ ْ ََ ٌ ََ ٌ َِ ُ ُ ََ ُ ْ

     عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم
                                                    ٌ َّ ُ َ ْ
ِ ِ ِ ٌِ َ ْ َ َُْ َِ ُ ْ ٌ َِ   ]١٢٨التوبة) [ُّ

                                                            
    ).   ١٠٦ /  ١٧ (            جامع البيان    )١ (

    ).   ٢٨٨ / ٤ (                ، وأضواء البيان  )   ٢٨٨ ص (                     جلاء الأفهام لابن القيم    )٢ (

    ).  ٩٤ /  ١٦ (             التفسير الكبير    )٣ (

    ).   ٢٤٣ / ٠ ١                 التحرير والتنوير   :     انظر   )٤ (

    ).  ٦٤ / ٥ (           البحر المحيط    )٥ (

      ، روح  )   ٤٢٩ / ٢ (             ، فـــتح القـــدير  )  ٧٧ / ٤ (                     ، إرشـــاد العقـــل الـــسليم  )   ٢٧١ / ٢ (       الكـــشاف   :     انظـــر   )٦ (

    ).   ١٢٧ /  ١٠ (      المعاني 
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وصف االله سبحانه رسوله بصفتین من صفاته العلى وسماه باسمین من 

ْ        بالمؤ: (أسمائه الحسنى، فإنه قال ُْ     منين رءوف رحيمِ
                  ٌ َّ ُ َ
ِ ِ ٌِ ٌ     ََّ                       إن االله   بالناس لرءوف : (، وقال)َ َُّ َ َ ِ ِ َّ ِ

  رحيم
     ٌ َّ
، وتقدیم الرأفة باعتبار أن آثارها دفع )١(وهذا نهایة الكرامة]. ١٤٣البقرة) [ِ

المضار، وتأخیر الرحمة باعتبار أن آثارها جلب المنافع، والأول أهم من الثاني، 

دة في إیصال الخیر والنفع للمؤمنین، وفي إزالة كل مكروه  یسعى بشفهو 

  )٢ (.عنهم

 بالمؤمنین في مقابلة وتخصیص رأفته ورحمته : قال محمد رشید رضا

ما أمر به من الغلظة على الكفار والمنافقین، ولا یعارض كون رسالته رحمة 

، لجمیع الأمم، لعموم بعثته للعالمین، كما هو ظاهر، فإن هذه الرحمة مبذولة 

  )٣ (.ولكن منهم من قبلها ومنهم من ردها

           فبما رحمة من االله   لنت لهم : (ومن الشواهد كذلك قوله تعالى
           َِّ             ْ ِّ َ َُ َ َ َ ِْ ٍ
َ ِ َ                             ولو كنت فظا غليظ َ � َِ َ َ ُ ْ ََ

   القلب لانفضوا من حولك 
                               َ ِ ِ
ْ َ ْ ُّ َ ََ ْ     فاعف عنهم واستغفر ِْ

                             ْ ْ ْ
ِ ْ َ َ ُ ْ َُ ْ ِ                                لهم وشاورهم في الأمر َ ْ ْ ْ َْ ْ ِ ُِ َ َ ُ َ                 فإذا عزمت َ َ َْ َ َِ

َ           َِّ        فتوكل على االله    َ ْ َّ َ َ َ      ََّ                        إن االله   يحب المتوكلينَ ُِ ِّ َ َُّ ُْ ِ َّ   ].١٥٩آل عمران) [ِ

هذه الآیة وما سبقها من السورة الكریمة تحكي أحداث غزوة أحد، في وقعة 

ر المشركین ما خالف النبي فیها بعض أصحابه، فكان لذلك من الفشل وظهو

 وقتل عدد كبیر من  مع من أصیب النبي -  - كان حتى أصیب النبي 

إنه كان من أصحابك یا محمد ما كان، كما دلت علیه : المسلمین، وكأنه یقول

ٕ                                                                     الآیات وهو مما یؤاخذون علیه فلنت لهم وعاملتهم بالحسنى، وانما لنت لهم 
 عظیمة أنزلها االله على قلبك وخصك بها فعمت الناس فوائدها، بسبب رحمة

وجعل القرآن ممدا لها بما هداك إلیه من الآداب العالیة والحكم السامیة التي 

  )٤ (.هونت علیك المصائب وعلمتك منافعها وحكمها وحسن عواقبها للمعتبر

 خالفوا أمره بل وتجاوزت ً                        رحیما مع أصحابه الذینهكذا كان رسول االله 

رحمته أولئك حتى شملت أعداؤه الذین آذوه ولم یتبعوا هدیه وصدوا عن سبیل 
                                                            

    ).   ٤٤٢ /  ١٠ (                     ، الجامع لأحكام القرآن  )   ٣٦٣ / ٢ (                     تفسير القرآن، السمعاني   :     انظر   )١ (

    ).  ٥٢ /  ١١ (          روح المعاني   :     انظر   )٢ (

   . )  ٧٢ /  ١١ (           تفسير المنار    )٣ (

    ).   ١٦٣ / ٤ (             ، تفسير المنار  )   ١٤٤ / ٣ (                 التحرير والتنوير   :     انظر   )٤ (
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ٕ                          إني لم أبعث لعانا وانما : (یا رسول االله ادع على المشركین، فقال: االله، حتى قیل ً

  )١ ().بعثت رحمة

ما أنا إلا : ي، أ)٢()إنما أنا رحمة مهداة: (قال : وفي الحدیث الآخر

رحمة للعالمین أهداها االله إلیهم، فمن قبل هدیته أفلح وظفر ومن لم یقبل خاب 

  )٣ (.وخسر

  

  

 

                                                            
    ).    ٢٠٠٤ / ٤   ) (    ٢٥٩٩ (               أخرجه مسلم رقم    )١ (

   .              ، ووافقه الذهبي )  ٣٥ / ١ (         ، والحاكم  )    ٩٢٠٥ (    رقم   )    ١٢٢ /  ١٦ (             أخرجه البزار    )٢ (

    ).    ٣٧١٤ / ٩ (                   انظر مرقاة المفاتيح    )٣ (
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: لوالدان أیما تأكید وبتنوع فرید فقال تعالىأكد النظم القرآني حقوق ا

ً          ََّ                                 واعبدوا االله   ولا تشركوا به شيئا ( ْ ْْ َ ُ ََ ُِ ِ ِ ُ ً                             وبالوالدين إحساناَُ ََ ْ ْ َ َِ ِ ِ ْ وقال تبارك ]. ٣٦النساء) [ِ

ْ                                                      قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : (وتعالى ْ َ َ َّ َُ ُْ ُّ َ ْ ََ ُ َ َْ ْ ََ ً                            ألا تشركوا به شيئا ُ ْْ َ ُِ ِ ِ ُ َّ ْ       وبالَ ِ ً                      والدين إحساناَ ََ ْ ْ َِ ِ ِ (

ً                                                                         وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا: (وقال جل ثناؤه]. ١٥١الأنعام[ َ ُ ََ َْ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ ُّ َِ ِ ِِ ِ ْ َّ َِّ َ َ ٰ َ َ (

  ووصينا الإنسان بوالديه: (وقال سبحانه]. ٢٣الإسراء[
                                  ِ ِ
ْ َ ْ َّ َ ََ ِ َِ َ ْ   ].١٤لقمان) [َ

إن الشكر مبني : قد قیل، و)١(كلها أوامر تدل على وجوب الفعل الحسن

خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء : على خمسة قواعد

  .وهي كلها واجبة في حق الوالدین. )٢(علیه، وأن لا یستعملها فیما یكره

وعلى هذا فإن معاني البر والإحسان والشكر للوالدین، إنما هي في حقیقتها 

  . في أصلها الرقة والعطف والرأفةمن صمیم معنى الرحمة التي هي

ً                                                                          وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا : (ولنتدبر قوله تعالى َ ُ ََ َْ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ ُّ َِ ِ ِِ ِ ْ َّ َِّ َ َ ٰ َ َّ                 إما يبلغن َ ْ ََ ُ َّ ِ

            عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا
                                  َ َ ََ َ َ َُ ُِ ِ ِ
ْ ََ َُ َْ ُ                                              تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهَ َُّ َُّ َُ َ ََ ْ َُ ْ ٍَّ ََ ً                 ما قولا كريماُ َِ َ ً ْ ْ          واخفض  َ ِ ْ َ

 لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
   

          
                                                                  ً

ِ ِ ِ
َ َ َّ ُ ِّ َ َ َ َِ

َ َ َ ْ َّ َّ ََ ْ َ َ ُْ ُِّّ َ ُ   ].٢٤ – ٢٣الإسراء ) [َ

َ              وقضى ربك(في قوله :  یقول الطبري ُّ َ َ َ اتحاد معنى البر وان اختلف تفسیر ) َ

َ      وقض(، وعن ابن عباس )بتصرف( اللفظ  َ ُ      َ                            ى ربك أ لا تعبدوا إلا إیاهَ َّ ُِّ ِ ُ ُ ْ َ َ أمر : یقول) َ

وأمركم ان تحسنوا إلى الوالدین وكن لهما ذلیلا، رحمة منك بهما، تطیعهما فیما 

  )٣ (.أمراك به ما لم یكن معصیة، ولا تخالفهما فیما أحبا

                                                            
    ).  ٢٣ / ٦ (           البحر المحيط   :     انظر   )١ (

    ).   ٢٣٤ / ٢ (     لقيم                     مدارج السالكين، لابن ا   )٢ (

    ).  ٤٩ / ٢ (                    معاني القرآن، الزجاج   :        ، وانظر )  ٥٨ / ٨ (            جامع البيان    )٣ (
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وقرن الأمر بالإحسان للوالدین بعبادته وحده جل وعلا یدل على شدة تأكید 

  )١ (.الوالدینوجوب بر 

: وللفخر الرازي، توجیه فرید حول البر بالوالدین واقترانهما بعبادة االله فقال

  .إنما أردف عبادة االله بالإحسان إلى الوالدین لوجوه(

أن نعمة االله تعالى على العبد أعظم، فلا بد من تقدیم شكره على : أحدها

، وذلك لأن الوالدین هما شكر غیره ثم بعد نعمة االله فنعمة الوالدین أعم النعم

الأصل والسبب في كون الولد ووجوده كما أنهما منعمان علیه بالتربیة، وأما غیر 

الوالدین فلا یصدر عنه الإنعام بأصل الوجود، بل بالتربیة فقط، فثبت أن 

  .إنعامهما أعظم وجوه الإنعام بعد إنعام االله تعالى

 الإنسان في الحقیقة والوالدان أن االله سبحانه هو المؤثر في وجود: وثانیها

هما المؤثران في وجوده بحسب العرف الظاهر، فلما ذكر المؤثر الحقیقي أردفه 

  .بالمؤثر بحسب العرف الظاهر

أن االله تعالى لا یطلب بإنعامه على العبد عوضا البتة بل : وثالثها

الإنعام المقصود إنما هو محض الإنعام والوالدان كذلك، فإنهما لا یطلبان على 

على الولد عوضا مالیا ولا ثوابا، فإن من ینكر المیعاد یحسن إلى ولده ویربیه، 

  .فمن هذا الوجه أشبه إنعامهما إنعام االله تعالى

أن االله تعالى لا یمل من الإنعام على العبد ولو أتى العبد بأعظم : الرابع

لدان لا یملان الولد الجرائم، فإنه لا یقطع عنه مواد نعمه وروادف كرمه، وكذا الوا

  ) ٢ (.ٕ                                                                    ولا یقطعان عنه مواد منحهما وكرمهما، وان كان الولد مسیئا إلى الوالدین

والملاحظ من الآیتین الكریمتین أن االله تعالى قد شدد على ضرورة 

الإحسان إلى الوالدین في جمیع أحوالهما وبالأخص حین یضعفهما الكبر في 

الدیه بالكثیر، فهما اللذان اعتنیا به حین كان السن، مما یشعر الإبن بأنه مدان لو

ً                                                                    صغیرا لا یقوى على القیام بشيء من احتیاجاته، فضلا عن أنهما كانا السبب 

في وجوده، وهذا ما فهمه الصحابة الكرام رضوان االله تعالى علیهم أجمعین، فهذا 

اره ً                                                               عبداالله بن عمر رضي االله عنهما یلقى أعرابیا فیسلم علیه، وینزل من حم
                                                            

    ).  ٨٥ / ٣ (             أضواء البيان    )١ (

   .     بتصرف  )    ١٦٦  –     ١٦٥ / ٣ (             التفسير الكبير    )٢ (
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 رحمه –لیحمل علیه الأعرابي، ویهدیه عمامته فیقول له حینها عبداالله بن دینار 

إن هذا : أصلحك االله، إنهم یرضون بالیسیر، فیرد علیه ابن عمر قائلا: - االله

ٕ                                            كان ودا لعمر بن الخطاب، واني سمعت رسول االله  ًإن أبر البر صلة : ( یقول

  )١( ).الولد أهل ود أبیه

  :ویتحصل من النصوص السابقة واجبات خمس

ً                                       أي لا تسمعهما قولا سيء فیه أدنى تبرم ولا ) فلا تقل لهما أف: (الأول

التأفف، وهو التضجر والتألم الذي هو أدنى مراتب القول السيء، وذلك في أي 

حال، ولا سیما حال الضعف والكبر والعجز عن الكسب، لأن الحاجة إلى 

من یا : قیل) رغم أنفه، رغم أنفه: (شد وأولى وألزم، ففي الحدیثالإحسان حینئذ أ

من أدرك والدیه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم یدخل : (رسول االله؟ قال

  )٢ ().الجنة

  .أي ولا یصدر منك إلیهما فعل قبیح) ولا تنهرهما: (الثاني

ً                        وقل لهما قولا لینا طیبا: ، أي)وقل لهما قولا كریما: (الثالث ً                   مقرونا بالتوقیر ً

  .والتعظیم والأدب الجم

تواضع لهما بفعلك، : ، أي)واخفض لهما جناح الذل من الرحمة: (الرابع

  .بالرحمة بهما، والشفقة علیهما

أطلب لهما الرحمة : ، أي)ً                                وقل رب ارحمهما كما ربیاني صغیرا: (الخامس

ر العبد شفقة من االله في حال كبرهما وعند وفاتهما، وخصصهما بالذكر لیتذك

ً                                                                 الأبوین وتعبهما في التربیة، فیزیده ذلك إشفاقا لهما وحنانا علیهما ً.)٣(  

بینما نحن : عن أبي أسید مالك بن ربیعة الساعدي رضي االله عنه قال

یا رسول االله، هل :  إذ جاءه رجل من بني سلمة فقالجلوس عند رسول االله 

نعم، الصلاة علیهما : ( به بعد موتهما؟ فقالبقي من بر أبوي شيء أبرهما

                                                            
    ).  ٨٥ /  ١٦   ) (    ٢٥٥٢ (                                صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، رقم    )١ (

    ).    ١٩٧٨ / ٤   ) (    ٢٥٥١ (                أخرجه مسلم، رقم    )٢ (

    ).  ٥٦ /  ١٥   (                    التفسير المنير، الزحيلي   )٣ (
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ٕ                                                                    والاستغفار لهما، وانفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا 
   )١().ٕ                    بهما واكرام صدیقهما

فخلاصة القول من أراد أن یرد إلى ربه موردا حسنا في أخراه ، ویضمن 

 للوالدین ، في القول سعادة دنیاه ، فعلیه بتمام التوحید مقترنا بتمام الإحسان

  . والفعل 
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َّ                                                                        َّ      وثق القرآن الكریم أقوى ارتباط بشري بین شخصین مختلفـین لیكونـا زوجـین 

                                                                  متكــاملین علـــى أســس مـــن الرحمــة والـــسكینة والمــودة قبـــل أن یبنــى علـــى ضـــوابط 

                               ومـن آیاتـه أن خلـق لكـم مـن أنفـسكم    : (     عـالى                                 طاعة الزوجة وقوامة الرجـل ، قـال ت

   أي   )         لتـسكنوا         ) . (   ٢١      الـروم     ) (                                            أزواجا لتسكنوا إلیها وجعل بیـنكم مـودة ورحمـة 

                وجعل بینكم مودة   (                                                       تأنسوا بها ، فإن المجانسة من دواعي التضام  والتعارف ،   : 

ًتــوادا وتراحمــا بعــصمة الــزواج ، بعــد أن لــم یكــن لقــاء ، ولا  :    أي   )       ورحمــة  ً                                                    ً       ســبب ً

        . ٢                             یوجب التعاطف من قرابة أو رحم 

                               علـى العـدل والإنـضباط لیـدلل علـى ً       ً  معتمـداُ                               ُ فقد رسم الإسلام لذلك البناء طریقا      

ـــالزوج مؤهـــل للحراســـة  ـــة ، ف ـــك الخلی ـــزوجین فـــي حمایـــة تل ـــة دور كـــل مـــن ال                                                                   أهمی

                             الرجـال قوامــون علـى النـساء بمــا     : (           قـال تعـالى         والقهــر،                ، ولـیس للتعـسف        والقوامـة

                             والزوجــة تعینــه وتطیعــة وتخدمــه  )   ٣٤  /       النــساء (  )                      فــضل االله بعــضهم علــى بعــض 

               لیظللهـــا نظـــرة  و  ،                                  تحـــت ذلـــك الـــسقف تـــذوب وتنـــصهر الخلافـــات    ،            راغبـــة ســـعیدة

   ،                                     وسـط الإحتـرام المتبـادل والحلـم والمــداراة  ،           وكـف الأذى ،                وابتـسامة الرضـا ،      الرحمـة

                 ألفــة بــین زوجــین    ، لا  )     ١٩           النــساء آیــة    ) (                  وعاشــروهن بــالمعروف    : (          قــال تعــالى 

                                                            
    ).   ٣٣٦ / ٤   ) (    ٥١٤٢ (                    أخرجه أبو داود، رقم    )١ (

   ).    ٤٧٧٢ ص  /   ١٣ (                      القاسمي ، محاسن التأويل   ) ٢ (
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                                             ومحبة الزوجین لا تقاس بمحبة غیرهمـا؛ لأن االله قـال     ، ١ ن                   أعظم مما بین الزوجی

               بـین كـل زوجـین     فجعـل  . ]  ٢١  :      الـروم   ) [                      وجعـل بیـنكم مـودة ورحمـة  (    : ٢ ا       في حقهمـ

ًمودة ومحبـة، فالزوجـان یكونـان مـن قبـل التـزاوج متجـاهلین فیـصبحان بعـد التـزاوج  ً                                                                        ً ً
                                                    ا رحمـة فهمـا قبـل التـزاوج لا عاطفـة بینهمـا فیـصبحان بعـده                    متحابین، وجعل بینهمـ

 .      ٣ ة                           متراحمین كرحمة الأبوة والأموم

                                                                          فإن الرجل یمسك المرأة إما لمحبته لها، أو لرحمة بها، بأن یكون لها منه ولد،       

                                            فلا تجد بین أحد في الغالب مثل مـا بـین الـزوجین     ، ٤                        أو محتاجة إلیه في الإنفاق

     .٥ ة      والرحم          من المودة 

  ، ٦ )                               خلقا وخیاركم خیاركم لنسائه خلقـا                            أكمل المؤمنین إیمانا أحسنكم       : (       قال  و

    :                                                                   فینبغي للعاقل أن یجمع أبواب الأجـر لنفـسه وأفـضلها رحمـة فـي أهلـه ، قـال 

  م                                                                   إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت علیهـا ، حتـى مـا تجعـل فـي فـ  ( 

     .٧ )  ك      امرأت

                                                            
   .   ٣ /   ٣٥٣                          تفسير القرآن العظيم ابن كثير  ) ١ (

     .  ٦١  :                 تيسير الكريم الرحمن  ) ٢ (

   .  ٧١ /  ٢١                             التحرىر والتنوىر، ابن عاشور،   ) ٣ (

     .   ٣٠٩ / ٦                             تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير   ) ٤ (

     .   ٩٦٣                   كريم الرحمن، السعدي ص       تيسير ال  ) ٥ (

  .                    إسناده صحيح أو حسن    )    ٣٥٨    /  ٣  (                الترغيب والترهيب   ) ٦ (

  .          متفق عليه   ) ٧ (
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  .                                               لأســرة كــان للأبنــاء الحــظ الــوافر مــن الرحمــة والــشفقة       بنــاء ا                        ولتكتمــل ســعادة 

                           بوقایـــة أنفــسهم وأهلـــیهم مـــن                                              مــن المـــیلاد حتـــى الوفــاة ، فقـــد أمـــر تعــالى المـــؤمنین

                                                                   ، وذلــك بتــأدیبهم ، ونهــیهم عــن المعــصیة ، وتعلــیمهم الحــلال والحــرام ،رحمــة      النـار

  )                                          يـا أيهــا الـذين آمنـوا قــو أنفـسكم وأهلـيكم نــارا    : (                      مـن النـار ، قـال تعـالى     بهـم 

         ر رضـي االله                      ، وجاء في الأثـر قـول عمـ١   ..)         كلكم راع       : (         ، و قال   )  ٦       التحریم (

                                                   أدب ابنـك ، فإنـك مـسؤول عنــه ، مـا أدبتـه ، ومـا علمتــه ؟    : (                 عنـه أنـه قـال لرجــل 

                            وهــذا الإثــر واضــح فیــه مــدى علاقــة   ، ٢ )     لــك                            وهــو مــسئول عــن بــرك ، وطواعیتــه

     .                                    الرحمة والتواصي بین الأبناء والآباء 
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                                                                             أجمل ماقیل في الإخوة أنهـم إخـوان الـصفاء خیـر مكاسـب الـدنیا ، هـم زینـة 

                                                                     في الرخـاء ، وعـدة الـبلاء ، ومعونـة علـى الأعـداء ، هـم روابـط الأم والأب ، وهـم 

ِيا أيهـا النـاس اتقـوا ربكـم الـذي  {  :  لا  ائ قـ                                لب الرحم الذي وصى االله تعـالى بـه  ص َّ ُ َ ُُّ َّ ُ َُ َّ َّ َ َ                             ِ َّ ُ َ ُُّ َّ ُ َُ َّ َّ َ َ

ِخلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا االلهََّ الذي  ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ ً َ َُ َّ ْ ََّ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ًْ َ َ ًْ َ ِ ْ ْ ََ َ ٍَ ُ      ََّ                                                                     ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ ً َ َُ َّ ْ ََّ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ًْ َ َ ًْ َ ِ ْ ْ ََ َ ٍَ ُ

َتساءلون به والأرحام  ْ َ ََ ََ ْ ُِ ِ َ َ                   َ ْ َ ََ ََ ْ ُِ ِ َ ًإن االلهََّ كان عليكم رقيباَ ْ
ِ

َ ْ ُ َ َ َ ََّ ِ                ََّ     ً ْ
ِ

َ ْ ُ َ َ َ ََّ     . ] ١  :       النساء [  } ِ

                                                          فـــي قـــصة نبـــي االله یوســـف علیـــه الـــسلام أروع مثـــال قرآنـــي عـــن رحمـــة الأخ  و        

                                                            بإخوتـــه رغـــم مـــا یمـــضى ومـــضى مـــن نـــزع الـــشیطان بـــین الإخـــوة ، هـــذا یوســـف 

ً                                            ًسریعا ما یطوي صفحة سـوداء ، متغـافلا عـن ماضـیها   )            علیه السلام   (        الإحسان 

                                                                       زین ، لیرحم إخـوة لـه جـاؤوه یتوسـمون فیـه الكـرم والإحـسان ، فكـان مـا أرادوا ،    الح

  )                                                لاتثريب عليكم اليوم يغفر االله لكم وهو أرحم الراحمين     : (                      قال علیه السلام لإخوته 

ًحلیمـا موفقـا ، لاتثریـب أي   )            علیـه الـسلام   (        ، وكـان   )   ٩٢  :      یوسف   (  ً                        ً         لا تعییـر   : ً

                                                            
    .          بخاري ومسلم  ) ١ (

    ) .   ١٣٧  :  ص  (                                    تحفة المودود بأحكام المولود ابن القيم   :             ، ابن القيم     )   ٤٧    /  ١  (                الفقيه والمتفقه   :          البغدادي    )٢ (
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                                   المعنى لا إفـساد لمـا بینـي  وبیـنكم مـن   :           ال الزجاج                            ولا توبیخ  ولا لوم علیكم ، وق

      ١ .                                                                  الحرمة ، وحق الإخوة ، ولكم عندي العفو والصفح ، وأصل التثریب الإفساد 

  ،                                موسى وأخاه هارون علیهما الـسلام                                                ولنا إلماحة لطیفة بین النبیین الكریمین

َووهبنا له من رحمتنا    ﴿ :                     قال تعالى في حق موسى  َِ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ َ                  َ َِ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ ُأخاه َ َ َ     ُ َ �هارون نبيا َ ِ َ َ ُ َ          � ِ َ َ ُ     ٥١  :     مریم  [   ﴾   َ

ــــل، وأمــــان لا یخیــــب، لــــذلك  ،  ]   ٥٣  – ــــد أعلمنــــا االله تعــــالى أن الأخ ســــند لا یمی                                                          ق

                                                                      استجاب االله تعالى لدعوة موسى في منح أخاه هـارون المـشاركة فـي النبـوة ، فهـل 

                                     ، فموســى علــم عمیــق حاجتــه لأخیــه ، وهــارون   !                        بعــد هــذه الــصلات مــن رحمــات 

ً قبــل الإنــضمام بجانــب أخــاه حبــا وســندا یدفعــه لــذلك شــفقته ورحمتــه           علیــه الــسلام ً َ ِ                                                          ً ً َ ِ

                                                                    وحبه لأاخیه موسى علیه السلام ، فعلیكم معاشر الإسلام بالتواصـي بـالأخوة فهـم 

ٕ                                                                         ٕالــسد الــذریع ، واجتنبــوا الخــلاف والتنــاحر رحمــة بأنفــسكم، وارضــاءا لــربكم ،وشــفقة 
       .   ٢ )     ع رحم                              الرحمة لا تنزل على قوم فیهم قاط   إن    . (         بوالدیكم 
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ً                                                 یقال قرب یقرب قربا، وفلان ذو قرابتي، وهو من یقرب : القرابة في اللغة

.ً         منك رحما
) ٣(  

العلاقة بین الأرحام بسبب النسب أو المصاهرة أو : والقرابة في الاصطلاح

لى العلاقة بین والقرابة والرحم بمعنى واحد، بحیث یطلق كل منهما ع)٤ (.الرضاع

الأرحام بسبب النسب أو المصاهرة أو الرضاع، إلا أن في لفظة الأرحام معنى 

الحث والترغیب على صلة الرحم، وآیات القرآن الواردة في فضل الرحم وحقها 

  .ً                                             وتحریم عقوقها یدخل في حكمها ذوي القربى تباعا

فالعامة عامة وخاصة، : وبالجملة فالرحمة على وجهین: یقول القرطبي 

وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبیه وأمه، . رحم الدین
                                                            

  .   ٢٢٥                تفسير القرطبي ، ص   ) ١ (

  .        القربى                        البخاري في الأدب المفرد     رواه  ) ٢ (

    ).  ٨٠ / ٥ (                  معجم مقاييس اللغة    )٣ (

    ).   ٢٩٨ ص (                             القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب    )٤ (
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فتجب لهم الحقوق الخاصة وزیادة، كالنفقة وتفقد أحوالهم، وترك التغافل عن 

تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا 

  )١(.تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب

تعددت النصوص القرآنیة الدالة على الرحمة بذي القربى والأقارب في و

كثیر من السور، وماذاك إلا للتنبیه على عظیم حقهم، فقد یغفل الناس ویتهاونون 

بحقوق الأقربین مع حرصهم على التودد للأباعد لاجتلاب مصلحة أو دفع 

  .مضرة

ً                                                ولا یزال هذا الخلق متفشیا بین الناس حتى وقتنا ا ً                      لحالي، لذلك نجد عددا ُ

من الآیات التي تحض الناس بشكل عام والمسلم على الخصوص بجعل ذوي 

  .القربى هم في مقدمة من یهتم بهم

دون إدراجهم في ) ذوي القربى(وسأقتصر على ذكر الآیات الواردة بلفظ 

  .ُ     ُ            معنى أ ولو الأرحام

    وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل: (قال تعالى
                                       َ ِ ِ ِ
َ ْ ِ َِ ََ َ ْ َْ َ ً               ََّ                                        لا تعبدون إلا االله   وبالوالدين إحسانا َ َ ُ ََ ْ ْ َ َ ُ ِْ ِِ ِ ْ َّ َِ َ

                            وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم 
                                                                                          َّ ُ ْ َ ٰ َ ٰ ُْ َ ُ َُ ُ َ ََ َّ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ َِ ًِ َّ ُ َْ ْ ِْ

َ                                                      توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ً َُ ِ ْ َ ْ َُّ ْ ِّ ُْ ُ ََ ُ ِ َّ   ].٨٣ةالبقر) [َِّ

والإحسان نهایة الـبر وغایته وهـو داخـل فـي معنى الرحمة وجـزء منها، 

بعد الوالدین لبیان رتبتهم وتقدیمهم على من ) ذوي القربى(ٕ                         وانـما أمـر بالإحسان لــ 

) لذوي القربى(لحكمة عظیمة، ذلك أن الإحسان ) الیتامى والمساكین(سواهم من 

تراحم بین بیوت المسلمین والتي تتألف منها بالقول والفعل إنما یوثق عاطفة ال

الأمة بشكل عام، ذلك أن عاطفة التراحم وداعیة التعاون إنما تكونان على 

أشدهما وأكملهما في الفطرة بین الوالدین والأولاد، ثم بین سائر الأقربین، فمن 

  )٢(.فسدت فطرته حتى لا خیر فیه لأهله، فأي خیر یرجى منه للبعداء والأبعدین

كما أن العرب في جاهلیتهم قد حرفوا حقوق القرابة فجعلوها سبب تنافس 

: وتحاسد وتقاتل فقطعوا بذلك أرحامهم، وهذا ما حذرنا االله تعالى منه في قوله

                                                            
     )..   ٢٤٩  –     ٢٤٧ /  ١٦ (                   الجامع لأحكام القرآن    )١ (

   .     بتصرف  )    ٣٠٣ / ١ (             ، تفسير المنار  )   ١٧٩ / ٢ (             محاسن التأويل    )٢ (
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ْ                                                                                        فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم( َ ْ ْ ْ ْ َُ َ ُ َ ْ َ ْ ََ َِّ َ ْ َُ ُ ُ ُ َ ُِ َ ْ َّ ِْ ِ ِ      أولئك الذين ل َ
                 َ َّ ََٰ
ِ َِ ُ       َُّ     عنهم االله   ُ ُ ََ

ْ                                     فأصمهم وأعمى أبصارهم َ ٰ َ ْ َُّ َ ْ َ ُ ََ َْ َ   ].٢٢/٢٣محمد[ )َ

َ                                                                                                 يسألونك ماذا ينفقون  قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين (ویقول سبحانه  ِ َ ْ ِّ َ َ ْْ َ ْ َ ُ َ ُ ََ ِ َْ ْ ْ َُ ْ َ ْ ُ ََ ُ َِ ِِ ٍ َ َ َ

        واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من 
                                                             ْ َ َ ْ َ َ َ َ
ِ ُِ َْ ْْ َ ََ َّ َ ٰ َِ ِ ِ   خير فإن االله   به عليمِ

                 ََّ         ٌ ْ
ِ َ ِ ِ َّ َِ ٍ   ].٢١٥البقرة [ َ

یعني بذلك جل ثناؤه یسألك أصحابك یا محمد أي شيء : قال الطبري

َ                                                                           ینفقون من أموالهم فیتصدقون به؟، وعلى من ینفقونه فیما ینفقونه ویتصدقون به؟ 
ائكم ما أنفقتم من أموالكم وتصدقتم به، فأنفقوه وتصدقوا به واجعلوه لآب: فقل لهم

وأمهاتكم وأقربیكم، وللیتامى منكم، والمساكین، وابن السبیل، فإنكم ما تأتوا من 

َِّ                                                                      خیر وتصنعوه إلیهم فإن االله به علیم، وهو محصیه لكم حتى یوفیكم أجوركم  ْ ُ
  .علیه یوم القیامة، ویثیبكم على ما أطعتموه بإحسانكم علیه

، هو المال الذي )من خیرقل ما أنفقتم (الذي قال جل ثناؤه في قوله والخیر

ُ                                                         أصحابه من النفقة منه، فأجابهم االله عنه بما أجابهم به في َ             سأل رسول االله 
 )١ (.هذه الآیة

ِ                                                           وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل: (ویقول سبحانه ِ َّ ْ ٰ َْ ْ َ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِْ َّْ ُ اختلف  ].٢٦الإسراء) [َ

الآیة وصیة للناس كلهم بصلة :  الجمهورفقال) ذي القربى(المتأولون في 

 والمراد الأمة والحق في هذه الآیة ما یتعین له قرابتهم، خوطب بذلك النبي 

  )٢ (.صلة الرحم وسد الخلة والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه

: والفي حقهم ثلاث أق) وآت ذا القربى حقه: (في قوله: قال ابن الجوزي

النفقة الواجبة لهم وقت الحاجة، : برهم وصلتهم، والثاني: أن المراد به: أحدها

  )٣ (.الوصیة لهم عند الوفاة: والثالث

مشروعة في وجوه الخیر المتعددة، ولكنها تستحب للأقارب غیر : والوصیة

الوارثین، لأن الوصیة لهم لون من ألوان الإحسان والرحمة التي أمر االله بها 

  . القربى لأن ذلك نوع من أنواع التكافل والتعاضد ومدعاة للتآلفلذوي

                                                            
    ).   ٢٩١ / ٤ (            جامع البيان    )١ (

    ).   ٤٥٠ / ٣ (            المحرر الوجيز    )٢ (

    ).  ٢٠ / ٣ (         زاد المسير    )٣ (
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                        كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين : (قال تعالى  
                                                                        ِ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ ََ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َُ َِ
ً َْ َ ُ َْ َ ِ ُِ َ َُ َُ ُ

َ                                                   والأقربين بالمعروف  حقا على المتقين َ َِ َِّ ُْ َْ َْ � َْ ْ َُ َِ ِ   ].١٨٠البقرة) [َ

اشتملت هذه الآیة الكریمة على الأمر بالوصیة للوالدین : ابن كثیریقول   

وقد كان ذلك واجبا على أصح القولین قبل نزول آیة المواریث، فلما . والأقربین

نزلت آیة الفرائض نسخت هذه، وصارت المواریث المقدرة فریضة من االله، 

ا جاء الحدیث یأخذها أهلوها حتما من غیر وصیة ولا تحمل منة الموصي، ولهذ

سمعت رسول االله : في السنن وغیرها عن عمرو بن خارجة رضي االله عنه قال

إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصیة : ( یخطب وهو یقول

  )٢)(١().لوارث

  

ومن خلال هذه النصوص یتبین أن الوصیة للأقارب غیر الوارثین مستحبة   

  )٣(.ولیست واجبة

ّ                                                                  باب الصدقة لهم ومواساتهم بالمال یعد من الإحسان الذي رغب الباري إلا أن ُ
َ                                                                                                 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن : (به، حیث یقول ْ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َْ َ َّ ْ َِّ ِ ِْ َٰ َْ َْ َ ُّ ْ َِّ ِِ ْ ِ ِ ْ ُ َ ُ َ

َّ   َِّ                                                        باالله   واليوم الآخر والملائكة والكتاب والن َ َ َ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َْ َ ِ ِ                       بيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى ِ
                                              ٰ َ ٰ َْ ََ َ َ ِّ ُ َ ِّْ ْ َ َُْ َِ ِ
ٰ َ َ َ ِ

ِ                                                            والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب َ ِّ َّ َّ َِ َ َ َ ْ َ ََ َِ ِ ِِ ِ   ].١٧٧البقرة) [َْ

هو كل ما یتقرب به إلى االله من الإیمان به وصالح الأعمال : والبر

 أعطاه، وذوو القربى هم المحتاجون، :أي) وآتى المال على حبه(وفاضل الأخلاق، 

وهم أحق الناس بالبر، إذ المركوز في الفطرة أن الإنسان یألم لفاقة ذوي رحمة 

وعدمهم أشد ما یألم لغیرهم، فهو یرى أن هوانه بهوانهم وعزه بعزهم، فمن قطع 

رحمه وامتنع عن مساعدتهم وهم یائسون، وهو في نعمة من االله وفضل فقد بعد 

إن الصدقة على : ( قال والفطرة، وجاء في الحدیث أن رسول االله عن الدین

                                                            
                                ، وصــــــححه الألبــــــاني في صــــــحيح الجــــــامع رقــــــم  )   ١١٤ / ٣   ) (    ٢٨٧٠ (                   أخرجــــــه أبــــــو داود رقــــــم    )١ (

) ١٧٨٩    .(    

    ).   ٣٦٠ / ١ (             تفسير ابن كثير    )٢ (

    ).   ١٠٣ / ١ (                        أحكام القرآن، ابن العربي    )٣ (
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صدقة وصلة : أي. )٢( )١()المسكین صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة

  .رحم

ومما ورد في السنة في فضل صلة الرحم والحث علیه أحادیث عدة، منها 

صلوا : (قال رسول االله : ما روي عن عبداالله بن سلام رضي االله عنه قال

فمن أسباب دخول . )٣ ()الأرحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام

  .الجنة دار المتقین صلة الرحم وسلوك كل سبیل یؤدي إلیها

  

  

                                                            
                                ، وصــــــححه الألبـــــاني في صــــــحيح الجــــــامع رقــــــم  )   ١٦٤ /  ٢٦   ) (     ١٦٢٢٦ (              أخرجـــــه أحمــــــد رقــــــم    )١ (

) ٥٩١ / ١   ) (    ١٨٤٤   .(    

    ).  ٥٦ / ٢ (            تفسير المراغي    )٢ (

    ).   ٦٥٢ / ٤   ) (    ١٦٩٧ (                      رواه الترمذي وصححه رقم    )٣ (
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  :وفیه أربعة مطالب 
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                                                                           هــي مــن الــروابط الجمیلــة التــي یتقــوى بهــا المجتمــع وتــشد بهــا أواصــره ، قــال 

ْعبدوا  ٱَ  وَ   : (      تعـالى  ُ ُ ْ      ْ ُ ُ ِاللهََّ ولا تشركوا به شيئا وب ٱْ َ ْ ًَ َْ ُِ ِ ِ ْ ُ َ                     ََّ ِ َ ْ ًَ َْ ُِ ِ ِ ْ ُ ِلولدين إحسانا وبذي  ٱَ ِِ َ ْ ْ ًَٰ َ ِ ِ َ ْ                   ِ ِِ َ ْ ْ ًَٰ َ ِ ِ َ َلقربى و ٱْ َٰ ْ ُ ْ        َ َٰ ْ ُ ٰيتمـى ْ  لْ ٱْ َ َٰ َ     ٰ َ َٰ َ

َلمسكين و ٱَ  وَ ِ ِ
َٰ َْ       َ ِ ِ
َٰ ِلجار ذي  ٱَْ ِ َ ْ       ِ ِ َ َلقربى و ٱْ َٰ ْ ُ ْ        َ َٰ ْ ُ ِلجار  ٱْ َ ْ    ِ َ ِلجنب ٱْ ُ ُ ْ    ِ ُ ُ                     القول في تأویل قوله   ،  ) ٤ :           سورة النساء   ) (  ْ

ٰوٱلجار ذى ٱلقربى   {   :      تعالى َ َُْ ْ ِْ ِ ٰــ                 َ َ َُْ ْ ِْ ِ   :                                           اختلف أهل التأویل في تأویل ذلك، فقال بعضهم  .  }َ

          ي المثنــى،     حــدثن  :      ذلــك          ذكــر مــن قــال  .                                      معنــى ذلــك والجــار ذي القرابــة والــرحم منــك

ِلجــار ذى  ٱَ  وَ  {   : ّ                                     ّعــن علــي بــن أبــي طلحــة، عــن ابــن عبــاس، قولــه ِ َ ْ       ِ ِ َ ٰلقربــى ٱْ َْ ُ ْ      ٰ َْ ُ   :     یعنــي    } ْ

ِلجـار ذى ٱَ  وَ  {   :       قـال         عن قتادة و .   ابة                  الذي بینك وبینه قر ِ َ ْ      ِ ِ َ                        إذا كـان لـه جـار لـه رحـم،     } ْ

ّحق القرابة، وحق الجار  :               فله حقان اثنان ّ                     ّ ّ.  ١ .      

ــا ٱَ  وَ  {   :                          القــول فــي تأویــل قولــه تعــالى            ــب ٱِ  رِ َْ  لجَْ ِلجن ُ ُ ْ    ِ ُ ُ                      اختلــف أهــل التأویــل فــي   .    }ْ

  .         نــك وبینــه                             والجــار البعیــد الــذي لا قرابــة بی  :         معنــى ذلــك  :                      تأویـل ذلــك، فقــال بعــضهم

ِلجـار  ٱَ  وَ  {   :        قولـه ّ        ّ عـن الـسدي و  _            رضي االله عنـه   _          ابن عباس  :              ذكر من قال ذلك َ ْ    ِ َ ْ

ِلجنب  ٱ ُ ُ ْ    ِ ُ ُ   :  د                               عن قتادة وابن أبـي نجـیح، عـن مجاهـ و  ،                             الجار الغریب یكون في القوم  } ْ

ِلجار  ٱَ  وَ  {  َ ْ    ِ َ ِلجنب ٱْ ُ ُ ْ    ِ ُ ُ     . ٢                   جارك من قوم آخرین    } ْ

                إن فلانــة تــذكر مــن  (           یــا رســول االله   :                 أن رجــلا قــال لــه               ورد عــن النبــي          كمــا 

      لا خیـر   :                                                               كثرة صلاتها وصیامها وصدقاتها غیـر أنهـا تـؤذي جیرانهـا بلـسانها فقـال

                     تـــصلي المكتوبـــة وتتـــصدق                                             فیهـــا هـــي فـــي النـــار، ثـــم قـــال یـــا رســـول االله إن فلانـــة 

              ،وتبلغ وصیة ٣ )            هي في الجنة   :                                          بالأثوار من الأقط ولا تؤذي أحدا فقال رسول االله

            ، ورد السلام                                                             الرسول الكریم بالجار حدا من الأهمیة والخطورة یجعل الإحسان إلیه

                                                            
   .   )    هـ   ٣١٠  ت  (      الطبري   /                               تفسير جامع البيان في تفسير القرآن  ) ١ (

  .             المصدر السابق   ) ٢ (

    .         رواه أحمد   ) ٣ (



       

 

 
 

٤٣
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 الرحمة المجتمعية في القرآن الكريم وجوها ومعاني دراسة موضوعية 

        علامـــة مـــن                           ، وحفـــظ عرضـــه ، وتفقـــد حاجتـــه                   والتنـــزه عـــن أذاه ٕ                وٕاجابـــة الـــدعوة ، 

     .     سانِ                                        ِ الله والیوم الأخر ونتیجة حتمیة من نتائجه الح               علامات الإیمان با

  

��������������� �
��������������� �

ٕ                                                                          أصل الیتیم في اللغة من الإنفراد، والیتیم من فقد أباه، وان فقد أمه مع أباه 
ً                                  كان یتیما أیضا، وسید الأنام محمد  ً توفى والده وأمه حامل به، واجتمع علیه 

د أبیه فقد أمه وهو طفل لم یبلغ سن العاشرة، وكانوا یسمونه یتیم ابي بعد فق

  .طالب

، وقد )١(الصغیر الذي فقد أباه وهو دون سن البلوغ: ً               والیتیم اصطلاحا

وصى االله تعالى في كتابه الكریم في غیر ما موضع عباده المؤمنین بالإحسان 

والإنفاق علیه ورعایته ٕ                                                  إلیه والرأفة به والعطف علیه، وبالعدل معه وانصافه 

وتنمیة ماله وحسن مخالطته والتحذیر من قهره واستغلاله وأكل ماله بغیر وجه 

  .حق

كل هذه المعاني السامیة إنما هي جزء من الرحمة التي هي النبع الأصیل 

     وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا: (یقول تعالى .لهذه الرحمات ومشتقة من معانیها
                                         َ َ ِ ِ ِ
َ ْ ِ َِ ََ َ ْ َْ َ َ 

ً            ََّ                                                                                                                تعبدون إلا االله   وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا  َّْ َ ٰ َ ٰ ْ َُ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ُِ َْ ْ ْ ْ َُّ ُ َِ َ ً َ ُ َِ ِِ ِ

َ                                                                                                  وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ً َ ُ َُ َِّ ْ َ ْ َ َ َّ َُّ ْ ِّ ْ َّ ُُ ُ َ َ ُ ََ َُ ِ َّ َِّ َ    ].٨٣البقرة) [ِ

تشیر الآیة الكریمة إلى أن الإحسان إلى الیتیم من بنود المواثیق والعهود 

التي أخذها االله سبحانه على الأمم والشعوب، وهذا الإحسان حق أصیل للیتامى 

والرحمة في الیتیم تعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو . ً                   ولیس تفضلا من الناس

  .إحسان إلیهم، وفیه النهي عن الإساءة إلیهم

ً                                              الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة : وللإحسان ضدان

  )٢ (.وهذا محرم لا یجب أن یلحق بالأول

                                                            
    ).  ٨٥ / ٣ (                       ، وأحكام القرآن للجصاص  )   ٨٨٩ ص (           ، والمفردات  )   ٢٤١ /  ١٤ (           �ذيب اللغة    )١ (

    ).   ٥٨٣ / ١ (           والتنوير        التحرير  :     انظر   )٢ (



       

 

 
 

٤٤
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 الرحمة المجتمعية في القرآن الكريم وجوها ومعاني دراسة موضوعية 

   أن تقوموا لليتامى بالقسط : (جب الحق سبحانه العدل معه كما قالوكما أ
                                     ِ ِ ِ
ْ ٰ َ ُْ ِْ َ ََ ُ َ

   وما تفعلوا من خير فإن االله   كان به عليما
                              ََّ                       ً ْ َ
ِ َ ِ ِِ َ َّ َ َْ ِ ٍ َ ْ َ َُ والقسط هو : یقول الشنقیطي ،]١٢٧النساء) [َ

العدل ولم یبین هذا القسط الذي أمر به للیتیم، ولكنه أشار له في مواضع أخر، 

                           ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده: (كقوله
                                                          ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ََّ َّ َُ َ ََ ُ َّ َّ ْ َ َٰ َ َ َ َ
ِ ِ ِِ ِ ِ ]. ١٥٢الأنعام) [ْ

ٌ                         قل إصلاح لهم خير: (وقوله ْ َْ ُ َّ ٌ َْ ُِ              وإن تخالطوهم فإخوانكم ْ
                         ْ ُْ ُ َ َْ ِ َِ ُُ
ِ َ   واالله   يعلم المفسد من المصلحُ

                                   َُّ   ِ ِ
ْ َ ْ َ َُْ ُْ َِ َِ ْ ُ (

ْ                                فأما اليتيم فلا تقهر: (وقوله]. ٢٢٠البقرة[ َ ََّ َْ َ َ ََ ِ ْ  وآتى المال على حبه : (وقوله]. ٩الضحى) [َ
                           ِ
ِّ ُ َٰ َ َ َ َْ َ

ٰ                                ذوي القربى واليتامى َ ٰ َْ َ َ َْ ُْ    . )١ (.الآیات، ونحو ذلك في ]١٧٧البقرة) [َِ

إطعامه والإنفاق علیه، وهذا من أفضل وجوه نفقة : ومن الرحمة في الیتیم

    يسألونك ماذا ينفقون : (المسلم، كما قال تعالى
                            َ ُ َِ
ُ ََ َْ َ ُ ِ                                                 قل ما أنفقتم من خير فللوالدين َ ْ َ َْ ُِ ْ ِْ َ ْ َ ٍُ ْ ِّ ََ َ

ِ                                                             والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ِ َِّ َ ٰ َ َِ َْ َ َ َ َ َِ ِ َْ ْ َْ َ    وما تفعلوا من خير فإن االله   به عليم ْ
                        ََّ                       ٌ ْ َ
ِ َ ِ ِِ َّ َ ِْ ٍ َ ْ َ َُ َ (

إن الإنفاق في هذه الآیة لا یراد به الصدقة عن : قال الواحدي]. ٢١٥البقرة[

ٕ                                                                         الموت، وانما یراد به النفع في الدنیا والإیثار بما یتقرب به الإنسان إلى االله 

 یبر بذلك المذكورین في هذه تعالى، فأخبر االله تعالى أن من قصد ذلك ینبغي له

َ          أرأيت: (وحذر المولى سبحانه من الإساءة إلى الیتیم، فقال جل شأنه ، )٢ (.الآیة ْ َ ََ 

ِ                         الذي يكذب بالدين ِّ ِ ُ ُِّ َ ِ  فذلك الذي يدع اليتيم (١) َّ
   
                              َ

ِ ِ ِ
َ ُّ َْ َُّ َ َٰ والمعنى هل ]. ٢، ١الماعون) [َ

عرفت الذي یكذب بالجزاء أو بالإسلام، إن لم تعرفه أو إن أردت أن تعرفه فهو 

ً                                  دفعا عنیفا ویزجره زجرا قبیحاالذي یدفع الیتیم ً ً وأمر سبحانه بحسن  ،  )٣ (.ً

ٰ                                يسألونك عن اليتامى : (سن الرجل لأبنائه ورعیته، إذ یقولمخالطته كما یح َ َْ ََ َْ ُِ ََ ْ       قل َ ُ

ٌ                     إصلاح لهم خير  ْ َْ ُ َّ ٌ َْ              وإن تخالطوهم فإخوانكم ِ
                         ْ ُْ ُ َ َْ ِ َِ ُُ
ِ َ    واالله   يعلم المفسد من المصلح ُ

                                    َُّ    ِ ِ
ْ َ ْ َ َُْ ُْ َِ َِ ْ َ           َُّ       ولو شاء االله   ُ َ ْ ََ

ْ              لأعنتكم  ُ َ َ ْ َ   إن االله   عزيز حكيمَ
 

                ََّ      ٌ
ِ

َ ٌ َِ َّ   ].٢٢٠البقرة) [ِ

   ولا تقربوا مال اليتيم (لما نـزلت: روى سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال
                             ِ ِْ
َ ُ َْ َ َ َ َ

ُ                          إلا بالتي هي أحسن َْ ََ ِ ِ َّ ِ َ                                                              إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما (، و ]١٥٢الأنعام[، )ِ ً َ َّْ َِ ِْ ْ َ ُ َُّ َ ََّ َ َ ََ ُ ْ ِ

ْ                                             يأكلون في بطونهم نارا وسيصلو ْ َ َ ُ ََ َُ ً َْ ِ ِ ُ َِ ُ  ن سعيراْ
 

        ً
ِ

َ ٌ                             ، انطلق كل من كان عنده یتیم ]١٠النساء) [َ
                                                            

    ).   ٣١٦ / ١ (             أضواء البيان    )١ (

    ).   ٣١٨ / ١ (                       التفسير الوسيط، الواحدي    )٢ (

    ).    ٦٢٧٢ /  ١٧ (            تفسير القاسمي    )٣ (



       

 

 
 

٤٥
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 الرحمة المجتمعية في القرآن الكريم وجوها ومعاني دراسة موضوعية 

َ                                                               فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل یفضل الشيء من طعامه 
ُ                            فیحبس له حتى یأكله أو یفسد ، َّ                                      فاشتد ذلك علیهم، فذكروا ذلك لرسول االله . ُ

ٌ                     لهم خير وإن تخالطوهم ْ                            ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح: (فأنـزل االله عز وجل
  )١ (.، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم]٢٢٠البقرة) [فإخوانكم

ویسألك یا محمد أصحابك عن مال الیتامى، وخلطهم : فتأویل الآیة إذا

تفضلكم : أموالهم به في النفقة والمطاعمة والمشاربة والمساكنة والخدمة، فقل لهم

ر مرزئة شيء من أموالهم، وغیر أخذ عوض علیهم بإصلاحكم أموالهم من غی

ً                                                                     من أموالهم على إصلاحكم ذلك لهم خیر عند االله وأعظم لكم أجرا، لما لكم في 

ذلك من الأجر والثواب، وخیر لهم في أموالهم في عاجل دنیاهم، لما في ذلك 

  )٢ (.من توفر أموالهم علیهم

مكن تصنیفها إلى وبالنظر في نصوص القرآن العدیدة في شأن الیتیم فإنه ی

خمسة أبواب كلها تدور حول دفع المضار عنه، وجلب المصالح له في ماله 

  )٣ (.وفي نفسه، فهذه أربعة وفي حالة الزوجیة وهي الخامسة

ویستخلص مما سبق أن المراد بالرحمة في الیتامى هي كل وجوه البر 

ت الظاهرة والإحسان في معاملتهم وبفعل الواجبات والمندوبات وجمیع الطاعا

والباطنة وكل ما یتقرب به إلى االله من الإیمان به وصالح الأعمال، لأن الیتامى 

لا كاسب لهم، ولیس لهم قوة یستغنون بها، وهذا من رحمة االله تعالى بالعباد، 

الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده، فاالله قد أوصى العباد، وفرض 

إلى من فقد آباؤهم، لیصیروا كمن لم یفقد والدیه، علیهم في أموالهم الإحسان 

  )٤ (.ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم یتیم غیره رحم یتیمه

   

� �
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    ).   ١١٤ / ٣   ) (    ٤١٨٣ (                    أخرجه أبو داود برقم    )١ (

    ).   ٣٨٠ / ٢ (            جامع البيان    )٢ (

    ).   ٥٦٤ / ٨ (                       أضواء البيان، الشنقيطي    )٣ (

    ).  ٨٣ (                   ، تيسير الكريم الرحمن  )  ٥٣ / ٣ (          البقاعي             ، نظم الدرر، ) ٧ / ٤ (                 التحرير والتنوير   :     انظر   )٤ (
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 الرحمة المجتمعية في القرآن الكريم وجوها ومعاني دراسة موضوعية 
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الفقراء والمساكین جزء لا یتجزأ من كیان أي مجتمع، فهم یشكلون الغالبیة 

 الأخوة الإیمانیة بین المسلمین العظمى في المجتمعات الإنسانیة، ولأجل تحقیق

ً                                                                               ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي بینهم لیكونوا مجتمعا متكاملا متآزرا متعاونا یأمن  ً ً ً

فیه العاجز والضعیف والقاصر، ویشعرون أنهم یعیشون بین قلوب رحیمة ونفوس 

زكیة محبة لهم الخیر ومعینة لهم على نوائب الدهر، ولن تتحقق هذه الصورة 

ة للمجتمع المسلم لو ترك الناس ضمائرهم ومشاعرهم، فأوجب الإنفاق المشرق

ً                                                                         وندب إلى العطاء على أهل الیسر والغنى وجعله حقا لا یجوز التفریط فیه بحال، 

ٌ                                       الذين في أموالهم حق معلوم: (فقال جل من قائل َّ ْ ُْ َّْ َ َ ٌَّ ِِ َِ ِ                        للسائل والمحروم * ِ ُ َّْ ََْ ِِّ ، ٢٤المعارج) [ِ

٢٥.[  

  :وحاصل كلام الناس في التفرقة بین الفقیر والمسكین ثلاثة أقوال

  .ً                              أن الفقیر أحسن حالا من المسكین: الأول

  .ً                              أن المسكین أحسن حالا من الفقیر: الثاني

  )١(.سواءأنهما صنف واحد وهو الذي لا شيء له فجعلهما : الثالث

هو ذو ) الفقیر: (والأولى عندي بالصواب قول من قال: قال الطبري

الحاجة ومع حاجته یتعفف عن مسألة الناس والتذلل لهم في هذا الموضع، و 

  )٢ (.هو المحتاج المتذلل للناس بمسألتهم) المسكین(

إنما قدم الفقراء لأنهم أحوج من البقیة على المشهور لشدة : قال ابن كثیر

  )٣(.اقتهم وحاجتهمف

ظاهر اللفظ یدل على أن المسكین غیر الفقیر، وأنهما : وقال القرطبي

صنفان إلا أن أحد الصنفین أشد حاجة من الآخر، فمن هذا الوجه یقرب، قول 

ً                      من جعلهما صنفا واحدا ً.) ٤(  
                                                            

    ).   ٢١١ /  ١٣   ) (  ٦٠ / ٥ (                      لسان العرب، ابن منظور    )١ (

    ).   ٣٩٦ / ١ (           تفسير الطبري    )٢ (

     )..   ١٧٧ / ٤ (             تفسير ابن كثير    )٣ (

   )   ١٥٨ / ٨ (                   الجامع لأحكام القرآن    )٤ (
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وقد حثت نصوص القرآن الكریم على وجوب إیتاء حق الفقراء والمساكین   

                      إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها(: الى  قوله تعمنها، 
                                                 َ ْ َ َ َ ََّ ْ َْ َْ َ ُِ ِ ِ ِِ َ َ َ
ِ َ ُ َ َ َّ ِ                والمؤلفةِ َ َّ َُْ َ 

ِ                                   َِّ                                        قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله   وابن السبيل  ِِ َِّ َ ِّ ْ ُ ُِ ْ َ َ َ َِ َِ ِ ِ َ ْ ُِ َ َ           َِّ       فريضة من االله   ُ ِّ ً ََ  واالله   عليم ِ
         َُّ   ٌ
ِ َ َ

 حكيم
 

     ٌ
ِ

لم یجمع القرآن الكریم بین هذین الوصفین إلا في هذا و ].٦٠التوبة) [َ

  .النص

ً                                                                  ولما كان طمع البشر في المال لا حد له، وقد یكون الغني أشد طمعا فیه 

من الفقیر، وكان غیر المعصوم من أولیاء الأمور، ومن الأغنیاء عرضة لاتباع 

َ       إنما : (الهوى في قسمة الصدقات، بین االله تعالى مصارفها بنص كتابه قال َّ ِ

   الصدقات للفقراء والمساكين
       

                             ِ ِ ِ
َ ََْ َْ َّ

ِ َ ُ َُ هذه الآیة ناطقة بوجوب قصد الصدقات الواجبة ) َ

  )١ (.على الأصناف المنصوصة فیها دون غیرهم

ٕ                                                      من یرد االله به خیرا یفقه في الدین، وانما أنا قاسم واالله : (قال رسول االله  ً

: قول من قال: أولى هذه الأقوال عندي بالصوابو: قال الطبري ، )٢ ().المعطي

ّ                                                                          الفقیر هو ذو الفقر أو الحاجة، ومع حاجته یتعفف عن مسألة الناس والتذلل لهم 
ٕ               وانما قلنا إن . في هذا الموضع، والمسكین هو المحتاج المتذلل للناس بمسألتهم

َ                                                                  ذلك كذلك، وان كان الفریقان لم یعطیا إلا بالفقر والحاجة، دون الذ ْ ُ  لة والمسألةٕ

  .لإجماع الجمیع من أهل العلم أن المسكین، إنما یعطى من الصدقة

ومن رحمة االله بالفقیر فقد حفظ كرامته وصان عرضه بمراعاة شعورهم في 

  إن تبدوا الصدقات فنعما هي : (دفع الصدقات بأفضلیة إخفائها كما في قوله تعالى
                                     َ َّ
ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َُّ ْ ِ

َ                           وإن تخفوها وتؤتوه َُ ُْ َ َُ ْ ُ ْ                                   ا الفقراء فهو خير لكم ِ ْ َ َُ َّ ٌْ َ َ ُ َ َ َ                           َُّ                                  ويكفر عنكم من سيئاتكم  واالله   بما تعملون ُ ُِّ َ َ ْ َ ِّ ُْ َ ِّ ُ ََ ِ ُ ُ َِ َ َ

ٌ      خبير ِ   )٣(]. ٢٧١البقرة) [َ

وامتدح االله سبحانه الفقیر المتعفف المستور الحال كریم النفس متنزه عن 

     للفقراء الذ: (سؤال الناس رغم حاجته فقال سبحانه
              ِ َِّ ِْ
َ َ      ين أحصروا في سبيل االله   لا ُ

 
 

      َِّ                  َ ِ ِ َ ِ
ُ

ِ
ْ َُ

                                                            
    ).   ٤٢٣ /  ١٠ (           تفسير المنار    )١ (

    ).   ٢٥٠ / ٦   ) (    ٢٩٤٦ (                   أخرجه البخاري برقم    )٢ (

             معـاني القـرآن،   :     انظـر   .                                              م طويل في المقارنـة بـين الإخفـاء والإظهـار في هـذا الـصدد           وللعلماء كلا   )٣ (

                         ، وأحكــــــام القــــــرآن، ابــــــن عــــــربي  )   ٢٢٦ / ١ (                       ، وزاد المــــــسير، ابــــــن الجــــــوزي  )   ٣٠١ / ١ (       النحــــــاس 

) ٤٧٢ / ١   .(    
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                     يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم
                  

                                                        ُ ْ َ َ َ ُ ُ ً ُ َُ ُّ َِ َ َّ َِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َ ْ ْ ْْ َ ُ ْ ِْ َ َِ َ ِ

     بسيماهم لا ْ
            َ ْ َُ
ِ ِ

ً                              يسألون الناس إلحافا  ََ ْْ ُِ َ ََّ     وما تنفقوا من خير فإن االله   به عليمَ
                       ََّ                        ٌ ْ َ
ِ َ ِ ِ ِِ َّ َ ُِ ٍ َ ْ   ].٢٧٣قرةالب) [َُ

ینبغي أن یطلب بالفحص عن أهل الدین في كل محلة، : قال الغزالي

ً                                                                  ویستكشف عن بواطن أحوال أهل الخیر والتجمل، ممن یكون مستترا مخفیا  ً
أو یكون من أهل المروءة ممن ذهبت نعمته . حاجته لا یكثر البث والشكوى

ف إلیهم فثواب صرف المعرو. فهو یتعیش في جلباب التجمل. وبقیت عادته

كما ینبغي أن یطلب بصدقته من . أضعاف ما یصرف إلى المجاهرین بالسؤال

والعلم . فإن ذلك إعانة له على العلم. تزكو به الصدقة، كأن یكون من أهل علم

وكان ابن المبارك یخصص بمعروفه . أشرف العبادات مهما صحت فیه النیة

بعد مقام النبوة أفضل من إني لا أعرف : فقال! لو عممت: فقیل له. أهل العلم

. فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم یتفرغ للعلم ولم یقبل على التعلم. مقام العلماء

  )١ (.فتفریغهم للعلم أفضل

ومن رحمته بالفقیر والمسكین أن رفع من قدرهم، فالفقر وقلة ما في الید 

م بالغنى ً                                                            لیست عیبا ینقصهم، بل حث على تزوج الفقراء مع وعد االله تعالى له

ْ                                                                            وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم : (بسبب الزواج، فقال سبحانه َ ْ ْ ٰ َُ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ َ َ ْ َّ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ

ِ                        َُّ                          إن يكونوا فقراء يغنهم االله   من فضله ِ ِِ ْ َ َ ُُ َ َِ ْ ُ َُ ُ   ].٣٢النور) [ِ

ً                                                                 ومن رحمة االله سبحانه الواسعة بالفقیر والمسكین أن جعل لهم نصیبا في 

     واعلموا أنما غنمتم : (رف شرعیة كثیرة منها نصیبهم في الغنیمة، قال تعالىمصا
                        ُ َّْ َ ُ
ِ َ َ َ ْ َ

     من شيء فأن الله    خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
                             

                                           َِِّ           ِ ِ ِ ِ ِ
َ ٰ َ ٰ ْ ُ َّ َ َِّْ ْ َْ َ َ َ َ َ َُ ُ َّ َِ ُ ُ َ ٍ

ْ   ].٤١الأنفال) [َ

 وإذا حضر القس: (ونصیبهم عند حضور القسمة، قال تعالى
                    ْ
ِ ْ َ َ َ ََ ٰ                        مة أولو القربى ِ ْ ََ ُ َْ ُ ُ

ً                                                                                   واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا َ ُ ُ َُ َّ ْ ِّ ْ َ ٰ َْ ْ َ ُ َ َ ًَ ُ َْ ُْ َ ْ ُ ُ ُ ِ   ].٨النساء) [َ

َ                                                                قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين : (ونصیبهم من النفقة، قال تعالى ِ َ ْ ِّ َْ َ ْ َ َُ ِْ ْ َْ ْ َ َْ ُِ ِ ٍ َ َ

  واليتامى والمساكين
                          ِ ِ
َ ٰ ََْ َْ َ ِ                   وابن السبيلََ ِ َّ ِ ْ   ].٢١٥البقرة) [َ

                  وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا : (والإحسان إلیهم كما قال تعالى
   

                                           َّ َ َِ ِ َِ َ َ ْ ُْ َ َُ ْ َ َ
ِ ِ ِ

َ ْ َ َ

    االله   وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين
                                                                         ََّ  ِ ِ ِ ِ
َ ٰ َ ٰ ْ ََْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ْ ْ َ ََ ً َُ ِ ِ   ].٨٣البقرة) [ِ

                                                            
    ).   ٣٩٠ / ٣ (              تفسير القاسمي    )١ (
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  ويطعمون الطعام على حبه : (الشراب فقال سبحانهوالتصدق علیهم بالطعام و
                                   ِ ِ
ِّ ُ َ ُ َٰ َ َ َ َُّ َ ْ

 مسكينا ويتيما وأسيرا
                             ً
ِ ِ ِ َِ َ َ ًَ   ].٨الإنسان) [ًْ

 فكفارته إطعام عشرة : (ً                                                كما جعل لهم نصیبا من الكفارات المالیة قال تعالى
                               ِ
َ َ َ ُ ََ ُْ َّ َِ ُ َ

           مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسو
                                                    َ ْ ْ ْْ ْ ُ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ِ ْ َ ْ ُ  تهم أو تحرير رقبةَ

                           ٍ
َ َْ َ ُ ْ ُِ ْ َُ   ].٨٩البقرة) [َ

ویتضح لنا مدى سعة رحمة االله سبحانه بالفقیر والمسكین ورعایته لهم 

والآیات كثیرة في هذا الباب، وما جاء في السنة في بیان رحمة االله سبحانه 

  .    بالفقیر والمسكینورسوله 
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                                                                 نـوه االله تعــالى الرحمــة لــدى المــؤمنین فــي كتابــه العزیــز فــي معــرض الإمتنــان           

   ثــم     : ( ُ                                                              ُوالثنــاء ، قــال تعــالى فــي شــأن ذلــك ، مادحــا مــن اتــصف بــه ، قــال تعــالى 

      ، قــال   }   ١٧  :        االبلـد  {  )                                                    كـان مـن الـذین آمنـوا وتواصـوا بالـصبر وتواصـوا بالمرحمـة 

                            المــــؤمنین تواصــــیهم بالـــــصبر ،                    وخــــص بالــــذكر مـــــن أوصــــاف    : (           ابــــن عاشــــور 

                                                                  وتواصیهم بالمرحمة ، لأن ذلك أشـرف صـفاتهم بعـد الإیمـان ، فـإن الـصبر مـلاك 

                                                                  الأعمـــال الـــصالحة كلهـــا ، لأنهـــا لا تخلـــو مـــن كـــبح الـــشهوة النفـــسانیة وذلـــك مـــن 

      رحمـــاء   {   :                                                     الـــصبر، والمرحمـــة مـــلاك صـــلاح الجماعـــة الإســـلامیة ، قـــال تعـــالى 

                                     متعـاطفون متـوادون بعـضهم لـبعض ، كالولـد   :(       البغـوي     قال   )   ٢٩  :       الفتح   (  }      بینهم 

        ، وعــن ٢      ... )                         رقیقـة قلـوبهم بعــضهم لـبعض     : (                   ، وقــال ابـن جریــر ١ )          مـع الوالـد 

      : (             قـال رسـول االله   :                                            عمرو بن شعیب عن أبیـه عـن جـده رضـي االله عنـه قـال 

                د ربـط ابـن القـیم     ، وقـ   {  ٣  )                                              لیس منا من لم یرحم صـغیرنا ، ویعـرف شـرف كبیرنـا 

                                                                        رحمه االله مقدار ماعند المؤمن من الرحمة هو مقدار ما عنده من والهدى ، فكلما 
                                                            

    .   ١٩٠  /  ٤            عالم التنزيل    م  ) ١ (

    } ،   ٣٢١  /  ٢           تفسير الطبري    )  ٢ (

ــو د     )٣ ( ــه أبــ ــم   )    ٢٦١  /  ٤  (                                            اود ، كتــــاب الأدب ، بــــاب في تنزيــــل النــــاس منــــازلهم            أخرجــ ـــعفه الألبــــاني في السلــــسلة   )     ٤٨٤٢    : (     رقــ                          ، وضـ

  . }  )     ١٨٩٤  (        ، برقم   )    ٣٦٨  /  ٤  (           الضعيفة ، 
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              ، إن الرحمـة ١  )                                                         اتصف بالهدى كان العبد أكمل المؤمنین إیمانا وأعظمهم رحمـة 

                                                                     بــین الخلــق مــن أكبـــر الأســباب الجالبــة لرحمــة االله ، فمـــن أراد رحمــة ربــه فلیـــرحم 

ـــسعدي  ـــال ال ـــع       ...    : (                   الخلـــق ، ق ـــاد لبعـــضهم الـــبعض التمت ـــار تـــراحم العب                                          مـــن آث

  ، ٢    ..)                                                                 بخیــرات الــدنیا وخیــرات الآخــرة ، وفقــدها مــن أكبــر موانــع رحمــة االله للنــاس 

      ، وهــــم   )   ٥٦  :        الأعــــراف     ) (                             إن رحمــــت االله قریــــب مــــن المحــــسنین   (           قــــال تعــــالى 

   ثــر                                                                  المحــسنون فــي عبــادة االله ، المحــسنون إلــى عبــاد االله ، والإحــسان إلــى الخلــق أ

                                           فعلینــا معاشــر الإســلام التخلــق بالرحمــة  لمــا لهــا     . ٣  )                        مــن آثــار رحمــة العبــد بهــم 

                                                                    مــن آثــار عظیمــة فــي وحــدة صــفوفنا ونقــاء حیاتنــا وصــفاء آخرتنــا ورضــا ربنــا عــز 

     .      وجل 

  

� �
�������������� �

����������������� �
                   يخرجوكم من دياركم                                           لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم  {   :       تعالى     قال         

             هذه الآیة أصل      ] ٨  :          الممتحنة   [     }                                       أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين

              قـال الـشیخ عبـد     ،  خ         ِ            ن وحكمهاِ باق غیر منـسو                               في معاملة غیر المسلمین المعاهدی

        والصدقة                                       ِ معنى الآیة الرخصة في الإحسان إلى الكفارِ   :                       العزیز بن باز رحمه االله 

 .                                   وا مسالمین بموجب عهد أو أمان أو ذمة             علیهم إذا كان

                                                                 فالإحــسان إلــى الكفــار غیــر الحــربیین، ولا المــساندین لأعــداء الــدین، لا بــأس           

                به ولا حرج فیه، 

                                                         أي لا ینهـاكم االله عـن الإحــسان إلـى الكفـرة الـذین لا یقـاتلونكم فــي :         ابـن كثیـر    قـال

  )              وتقـسطوا إلـيهم (     لـیهم         تحـسنوا إ  :   أي  )         أن تبروهم (                            الدین، كالنـساء والـضعفة مـنهم 

 .      تعدلوا  :   أي

                                                            
     .   ١٧٣   ، ص ٢                   إغاثة اللهفان ، ج )١ (

   .       بتصرف   .             تفسير السعدي   ) ٢ (

    ،   ٢٦٩                    �جة قلوب الأبرار ، ص   ) ٣ (
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ـــــسعدي     وقـــــال ـــــسیره       ال ـــــأة   :   أي:          فـــــي تف ـــــصلة، والمكاف ـــــر وال                                       لا ینهـــــاكم االله عـــــن الب

                                                                        بالمعروف، والقسط للمشركین، من أقاربكم وغیرهم، حیث كـانوا بحـال لـم ینتـصبوا 

                                                                   لقتـــالكم فـــي الـــدین والإخـــراج مـــن دیـــاركم، فلـــیس علـــیكم جنـــاح أن تـــصلوهم، فـــإن 

 .                          حالة لا محذور فیها ولا مفسدة               صلتهم في هذه ال

ــــاس :                                                بــــل المــــسلم مــــأمور بالإحــــسان العــــام، كمــــا قــــال االله تعــــالى ــــوا للن ِوقول َّ ِ ْ ُُ َ             ِ َّ ِ ْ ُُ َ

ًحسنا ْ ُ     ً ْ      ).   ٨٣ :      البقرة (  }ُ

 على الإحسان والعدل مع غیر المسلمین ، كما حرصت السنة كل الحرص    

 عددا من النصوص التي تبین عاقبة الظلم خاصة ظلم أهلوحوت في بطونها 

الذمة ، وتوعد من ظلمهم بأن یكون رسول االله حجیجه یوم القیامة ، منها قوله 

 :  » ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شیئا بغیر

وفي صحیح البخاري أن عمر رضي االله » طیب نفس فأنا حجیجه یوم القیامة 

" قال ابن حجر رحمه االله ، " االله فإنها ذمة نبیكمأوصیكم بذمة " عنه كان یقول 

لكن التزاور " ّ                                                        البر والصلة والإحسان لا یستلزم التحابب والتواد المنهى عنه

والصدقة وعیادة المرضى  والوفاء بالعهد ، وكل ما یحبب الإسلام إلیهم ویقربهم 

  .إلیه 
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وا ا  

  :خلاصة البحث

  "       الـرحمن "                                        صفات الكمال الله عز وجـل، ومنهـا اشـتق اسـمه              الرحمة صفة من  ) ١ (

   .      سبحانه  "       الرحیم "  و 

  .                                                                 القرآن الكریم نعمة مسداة ورحمة مهداة من رب العالمین للبشریة جمعاء  ) ٢ (

  .                                                              هو نبي الرحمة والمرحمة للعالمین، والمثل الأعلى والقدوة المثلى      النبي   ) ٣ (

    .                         سامیة بعد عبادة االله سبحانه                                الرحمة بالوالدین أولى المقاصد ال  ) ٤ (

                                                              اعتنـى الإســلام بالأسـرة عنایــة بالغـة ووضــع أسـس مــن العلاقـات الإنــسانیة   ) ٥ (

                                                                   المبنیة على الرحمة والمعروف لتستدیم  الأسـرة فـي وسـط مـن الرحمـة لتقـوم  

    .  ٕ                                   ٕبدورها في عبادة ربها واصلاح مجتمعها 

َّتنـــاول القـــرآن الكـــریم للأخـــوة ضـــمن الحـــدیث عـــن صـــلة الأر  ) ٦ ( ُ                                               َّ     قـــرن  "     ، ف   حـــامُ

َّالأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطیعتها؛ لیؤكد هذا الحق َّ ِّ ْ                                                               َّ َّ ِّ ْ .  

  .                                                    من أوثق عرى الترابط الاجتماعي صلة الرحم ورعایة الیتیم  ) ٧ (

                                                                    الرحمة بالفقیر والمسكین من آكد الحقوق الواجبة في مصارف الزكـاة والتـي   ) ٨ (

    .                              هي الركن الثالث من أركان الإسلام

                                                   یجــاد ودعــم كــل الوســائل المعینــة علــى تقویــة أواصــر الأخــوة            الحــرص علــى إ  ) ٩ (

                       هض بالأمـــــة لتفـــــوم بواجبهـــــا                                     الإســـــلامیة ، والحفـــــاظ علـــــى حقوقهاــــــ بمـــــا یـــــن

   .        الحقیقي

                                                               الرحمــة بغیـــر المــسلمین لا تقـــل  أهمیـــة عــن الرحمـــة بــین المـــسلمین ، لأنـــه   )  ١٠ (

                                                            یعكــس الوجــه المــشرق للإســلام ـ بمــا یــشجع الأخــرین بالإلتحــاق بأهلــه عــن 

   .          اعة وفوة   قن
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ادر واس ا 

 الحنفي، الجصاصأحكام القرآن للجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي   -١

دار إحیاء التراث : محمد صادق القمحاوي، الناشر: المحقق، هـ٣٧٠ت

  .هـ١٤٠٥العربي، بیروت، 

ي أحكام القرآن، لابن العربي، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العرب  -٢

محمد عبد القادر عطا، : المحقق، هـ٥٤٣المعافري الاشبیلي المالكي، ت

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٣، بیروت، لبنان، طدار الكتب العلمیة: الناشر

أخبار النحویین البصریین ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض، للإمام أبي   -٣

محمد إبراهیم / د: هـ، تحقیق٣٦٨سعید الحسن بن عبداالله السیرافي، ت

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥نا، طبعة دار الاعتصام، الطبعة الأولى، الب

هـ، ٢٥٦الأدب المفرد، للإمام محمد بن إسماعیل، أبو عبداالله البخاري، ت  -٤

كمال یوسف الحوت، طبعة عالم الكتب، بیروت، الطبعة الأولى، : تحقیق

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

لعمادي محمد بن إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، أبو السعود ا  -٥

 مكتبة ومطبعة عبد - هـ، دار المصحف ٩٨٢محمد بن مصطفى، ت

  . القاهرة- الرحمن محمد 

الاستیعاب في معرفة الأصحاب، للإمام أبي عمر یوسف ین عبداالله بن   -٦

علي محمد معوض وعادل : هـ، تحقیق٤٦٣محمد بن عبدالبر القرطبي، ت

یروت، الطبعة الأولى، أحمد عبدالموجود، طبعة دار الكتب العلمیة، ب

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

أسد الغابة في معرفة الصحابة، للإمام الحافظ عزالدین بن الأثیر أبي   -٧

هـ، طبعة مطبعة دار الشعب، بدون ٦٣٠الحسن علي بن محمد الجزري، ت

 .تاریخ

في شرح أسماء االله الحسنى، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأسنى   -٨

الشیخ عرفان : هـ، تحقیق٦٧١تلدین القرطبي، الأنصاري الخزرجي شمس ا
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 -هـ ١٤٢٦، ١المكتبة العصریة، بیروت، ط: العشا الدمشقي، نشر

 .م٢٠٠٥

الإصابة في تمییز الصحابة، للحافظ الإمام شهاب الدین أبي الفضل أحمد   -٩

علي محمد البیجاوي، : هـ، تحقیق٨٥٢بن علي بن حجر العسقلاني، ت

 .م١٩٧٠ -هـ ١٣٨٣طبعة نهضة مصر، القاهرة، 

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین بن محمد المختار بن   -١٠

دار الفكر للطباعة : هـ، الناشر١٣٩٣عبد القادر الجكني الشنقیطي، ت

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

عربین، الأعلام تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستشرقین والمست  -١١

 .م١٩٨٤لخیر الدین الزركلي، طبعة دار العلم للملایین، الطبعة السادسة، 

أنباه الرواة على إنباه النحاة، للوزیر جمال الدین أبي الحسن علي بن یوسف   -١٢

محمد أبو الفضل إبراهیم، طبعة دار الفكر : هـ، تحقیق٦٤٦القفطي، ت

هـ ١٤٠٦طبعة الأولى، العربي، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، ال

 .م١٩٨٦ -

البحر المحیط في التفسیر، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف   -١٣

صدقي محمد جمیل، : هـ، المحقق٧٤٥بن حیان أثیر الدین الأندلسي، ت

 .هـ١٤٢٠دار الفكر، بیروت، : الناشر

بدائع الفوائد، ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین   -١٤

  .دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان: هـ، الناشر٧٥١ قیم الجوزیة، تابن

هـ، ٢٥٦التاریخ الكبیر، للحافظ الإمام أبي عبداالله محمد بن إسماعیل، ت  -١٥

  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٧طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت، 

تجرید أسماء الصحابة، للإمام شمس الدین أبو عبداالله محمد بن أحمد بن   -١٦

صالحة بنت الحكیم شرف الدین، طبعة : هـ، راجعه٧٤٨تعثمان الذهبي، 

 .م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩بومباي، الهند، 
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الترغیب والترهیب، للحافظ الإمام زكي الدین عبدالعظیم بن عبدالقوي   -١٧

مصطفى محمد عمارة، طبعة دار الحدیث، : هـ، تحقیق٦٥٦المنذري، ت

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧القاهرة، دار الریان للتراث، 

 هـ، ٨١٦علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني، ت التعریفات،  -١٨

دار الكتب : ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر: المحقق

 م١٩٨٣-هــ ١٤٠٣، ١العلمیة، بیروت، لبنان، ط

تفسیر التحریر والتنویر، للإمام الشیخ محمد الطاهر بن عاشور،   -١٩

 .م١٩٨٤هـ، طبعة الدار التونسیة للنشر، ١٣٩٣ت

، للحافظ أبي جعفر محمد بن جریر الطبري، )جامع البیان(تفسیر الطبري   -٢٠

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥هـ، طبعة دار الفكر، بیروت، الطبعة الأولى، ٣١٠ت

تفسیر القاسمي، تفسیر القاسمي، محاسن التأویل، محمد جمال الدین   -٢١

عیسى البابي الحلبي، : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: القاسمي، المحقق

 .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦، ١القاهرة، ط

تفسیر القرآن الحكیم، تفسیر المنار، محمد رشید بن علي رضا بن محمد   -٢٢

الهیئة المصریة : هـ، الناشر١٣٥٤شمس الدین بن محمد بهاء الدین، ت

 .م١٩٩٠العامة للكتاب، 

تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، للحافظ أبي الفداء إسماعیل عمادالدین بن   -٢٣

هـ، طبعة دار الشعب، القاهرة، الطبعة ٧٧٤ثیر القرشي، تعمر بن ك

 .م١٩٧١ -هـ ١٣٩٠الأولى، 

تفسیر القرآن، السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار   -٢٤

هـ، ٤٨٩ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي، ت

دار الوطن، : یاسر بن إبراهیم وغنیم بن عباس بن غنیم، الناشر: المحقق

 .م١٩٩٧ -هــ١٤١٨، ١الریاض، السعودیة، ط

، للإمام المفسر أبي عبداالله محمد )الجامع لأحكام القرآن(تفسیر القرطبي   -٢٥

هـ، طبعة دار إحیاء التراث العربي، ٦٧١بن أحمد الأنصاري القرطبي، ت

 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٦بیروت، الطبعة الثانیة، 
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ر أبي عبداالله محمد بن عمر بن حسین التفسیر الكبیر للرازي، للإمام المفس  -٢٦

 .هـ، طبعة دار إحیاء التراث العربي، بیروت٦٠٦فخر الدین الرازي، ت

شركة : هـ، الناشر١٣٧١تفسیر المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، ت  -٢٧

 -هــ ١٣٦٥، ١مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده، مصر، ط

 .م١٩٤٦

وهبة بن مصطفى . یعة والمنهج ، دالتفسیر المنیر في العقیدة والشر  -٢٨

 .هـ١٤١٨، ٢دار الفكر المعاصر، دمشق، ط: الزحیلي، نشر

التفسیر الوسیط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،   -٢٩

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود : هـ، تحقیق وتعلیق٤٦٨النیسابوري، ت

 - هــ ١٤١٥، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: وآخرین، الناشر

 .م١٩٩٤

تهذیب الأسماء واللغات، للإمام العلامة الفقیه الحافظ أبي زكریا محیي   -٣٠

 .هـ، طبعة دار الطباعة المنیریة٦٧٦الدین بن شرف النووي، ت

هـ، ٣٧٠تهذیب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، ت  -٣١

، ١، بیروت، طدار إحیاء التراث العربي: محمد عوض، الناشر: المحقق

 .م٢٠٠١

التوقیف على مهمات التعاریف، زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن   -٣٢

تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري، 

  .م١٩٩٠-هــ١٤١٠، ١عالم الكتب، القاهرة، ط: هـ، الناشر١٠٣١ت

من بن ناصر بن تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الرح  -٣٣

عبد الرحمن بن معلا اللویحق، : هـ، تحقیق١٣٧٦عبد االله السعدي، ت 

 .م٢٠٠٠-هــ ١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: الناشر

محمد  :جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خیر الأنام، لابن القیم،   -٣٤

هـ، ٧٥١بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، ت

، ٢دار العروبة، الكویت، ط: شعیب وعبدالقادر الأرناؤوط، الناشر: محققال

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧



       

 

 
 

٥٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الرحمة المجتمعية في القرآن الكريم وجوها ومعاني دراسة موضوعية 

الجواهر المضیئة في طبقات الحنفیة، للإمام محیي الدین أبو محمد   -٣٥

عبدالفتاح محمد الحلو، طبعة دار / د: هـ، تحقیق٧٧٥عبدالقادر القرشي، ت

 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣هجر، الطبعة الثانیة، 

بوة ومعرفة أحوال أصحاب الشریعة، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد دلائل الن  -٣٦

عبدالمعطي قلعجي، دار الریان . د: هـ، تحقیق٤٥٨بن الحسین البیهقي، ت

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، الألوسي، أبو الفضل   -٣٧

، دار الفكر، بیروت، )هـ١٢٧٠: ت(ید محمود البغدادي شهاب الدین الس

 .م١٩٧٠بلا طبعة، 

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي زاد المسیر، ابن الجوزي،   -٣٨

المكتب الإسلامي، دار ابن حزم، : هـ، الناشر٥٩٢ت، البغدادي، أبو الفرج

 ه،١٤٢٣، ١ط

هـ، ٢٧٥سنن ابن ماجه، للحافظ أبي عبداالله محمد بن یزید القزویني، ت  -٣٩

تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي 

  .م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣الحلبي، 

بن سورة الترمذي، سنن الترمذي، للإمام أبي عیسى محمد بن عیسى   -٤٠

أحمد بن محمد شاكر وآخرون، طبعة مكتبة ومطبعة : هـ، تحقیق٢٧٨ت

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانیة، 

السنن الكبرى، للإمام أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي،   -٤١

د، هـ، طبعة مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة الكائنة في الهن٤٥٨ت

 .هـ١٣٤٤ببلدة حیدر آباد الدكن، الطبعة الأولى، 

سنن النسائي، للحافظ الإمام أحمد بن شعیب أبو عبدالرحمن النسائي،   -٤٢

الشیخ عبدالفتاح أبو غدة، طبعة مكتب المطبوعات : هـ، تحقیق٣٠٣ت

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الإسلامیة، حلب، الطبعة الثانیة، 



       

 

 
 

٥٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الرحمة المجتمعية في القرآن الكريم وجوها ومعاني دراسة موضوعية 

 الدین محمد بن أحمد بن عثمان سیر أعلام النبلاء، للإمام الحافظ شمس  -٤٣

شعیب الأرنؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة : هـ، تحقیق٧٤٨الذهبي، ت

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الثالثة، 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للمؤرخ الفقیه أبي الفلاح عبدالحي بن   -٤٤

 .هـ، طبعة دار الفكر، بیروت١٠٨٩العماد الحنبلي، ت

هـ، ٥١٦مد الحسین بن مسعود البغوي، تشرح السنة، للإمام أبي مح  -٤٥

الشیخ علي معوض وعادل أحمد عبدالموجود، طبعة دار الكتب : تحقیق

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

هـ، ٣٦٠الشریعة، للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسین الآجري، ت  -٤٦

لطبعة الثانیة، عبداالله بن عم، طبعة دار الوطن، السعودیة، ا/ د: تحقیق

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

ُ                                                                 شعب الإیمان، للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي،   -٤٧

أبي هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول، طبعة دار : هـ، تحقیق٤٥٨ت

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

: حماد الجوهري، تحقیقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن   -٤٨

 .م١٩٩٠، ٤دار العلم للملایین، ط: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر

للحافظ الإمام ) الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان(صحیح ابن حبان   -٤٩

الأمیر : هـ، بترتیب٣٥٤العلامة أبن حاتم محمد بن حبان البستي، ت

الأرنؤوط، شعیب : هـ، تحقیق٧٣٩علاءالدین علي بن بلبان الفارسي، ت

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

هـ، ٢٥٦صحیح البخاري، للإمام أبي عبداالله بن إسماعیل البخاري، ت  -٥٠

مصطفى دیب البغا، طبعة دار ابن كثیر، دمشق، دار الیمامة، /د: تحقیق

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧بیروت، الطبعة الثالثة، 

م بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، للإمام أبي الحسن مسل  -٥١

محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة، : هـ، تحقیق٢٦١ت

 .م١٩١٨



       

 

 
 

٥٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الرحمة المجتمعية في القرآن الكريم وجوها ومعاني دراسة موضوعية 

هـ، طبعة ٢٣٠طبقات ابن سعد، للإمام الحافظ محمد بن سعد بن منیع، ت  -٥٢

 .دار صادر، بیروت، بدون تاریخ

ن أحمد العقد الثمین في تاریخ البلد الأمین، للإمام تقي الدین محمد ب  -٥٣

محمد حامد الفقي، طبعة : هـ، تحقیق٨٣٢الحسیني الفاسي المكي، ت

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة، 

فتح الباري شرح صحیح البخاري، للإمام الحافظ المحدث أحمد علي بن   -٥٤

 .هـ١٣٧٩هـ، طبعة دار المعرفة، بیروت، ٨٥٢حجر العسقلاني، ت

غیر، للإمام العلامة عبدالرؤوف المناوي، فیض القدیر شرح الجامع الص  -٥٥

هـ، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة ١٠٣١ت

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الأولى، 

دار : القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، الدكتور سعدي أبو حبیب، الناشر  -٥٦

 .م١٩٨٨ -هــ ١٤٠٨، ٢الفكر، دمشق، سوریة، ط

: ین بن علي بن حسین الحربي، الناشرقواعد الترجیح عند المفسرین، حس  -٥٧

 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، ١دار القاسم، ط

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، للإمام اللغوي أبي البقاء   -٥٨

عدنان درویش / د: هـ، تحقیق١٠٩٤أیوب بن موسى الحسین الكفوي، ت

هـ ١٤١٣ومحمد المصري، طبعة الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

 .م١٩٩٢ -

لسان العرب، للإمام جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم، المعروف   -٥٩

 .م٢٠٠٠هـ، طبعة دار الصادر، بیروت، ٧١١بابن منظور، ت

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نورالدین علي بن أبي بكر الهیثمي،   -٦٠

بیروت، هـ، طبعة دار الریان للتراث، القاهرة، ودار الكتاب العربي، ٨٠٧ت

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

، عبدالحق بن )تفسیر ابن عطیة(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز   -٦١

عبد السلام عبد الشافي : غالب بن عطیة الأندلسي أبو محمد، تحقیق

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: محمد، الناشر



       

 

 
 

٦٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الرحمة المجتمعية في القرآن الكريم وجوها ومعاني دراسة موضوعية 

ن، محمد بن أبي بكر بن ٕ                                               مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وایاك نستعی  -٦٢

محمد : هـ، تحقیق٧٥١أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، ت

، ٣دار الكتاب العربي، بیروت، ط: المعتصم باالله البغدادي، الناشر

 م١٩٩٦ -هــ ١٤١٦

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن سلطان، محمد، أبو الحسن   -٦٣

دار الفكر، بیروت، : هـ، الناشر١٠١٤نور الدین الملا الهروي القاري، ت

 .م٢٠٠٢ -هــ ١٤٢٢، ١لبنان، ط

المستدرك على الصحیحین، للإمام أبي عبداالله الحاكم النیسابوري،   -٦٤

هـ، بإشراف عبدالرحمن ٧٤٨التخلیص للحافظ الذهبي، ت: هـ، وبذیله٤٠٥ت

 .المرعشلي، طبعة دار المعرفة، بیروت

د بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد مسند الإمام أحمد، أبو عبد االله أحم  -٦٥

د عبد : شعیب الأرنؤوط وآخرون،  إشراف: المحقق، ه٢٤١الشیباني، ت

 -هـ ١٤٢١، ١مؤسسة الرسالة، ط: االله بن عبد المحسن التركي، الناشر

 .م٢٠٠١

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، للعلامة أحمد بن محمد   -٦٦

  .ة دار القلم، بیروت، بدون تاریخبن علي المقري الفیومي، طبع

المصنف، للحافظ الكبیر أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني،   -٦٧

حبیب الرحمن الأعظمي، طبعة المكتب الإسلامي، : هـ، تحقیق٢١١ت

 .،م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠بیروت، 

ٕ                                                                  معاني القرآن واعرابه، إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج،   -٦٨

عالم الكتب، بیروت، : الجلیل عبده شلبي، الناشرعبد : هـ، تحقیق٣١١ت

 .م١٩٨٨ -هــ ١٤٠٨، ١ط

محمد : هـ، تحقیق٣٣٨معاني القرآن، أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد، ت  -٦٩

 .هـ١٤٠٩، ١جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط: علي الصابوني، الناشر



       

 

 
 

٦١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الرحمة المجتمعية في القرآن الكريم وجوها ومعاني دراسة موضوعية 

معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء االله الحسنى، محمد بن خلیفة   -٧٠

 -هـ ١٤١٩، ١مكتبة أضواء السلف، الریاض، ط: تمیمي، الناشرال

 .م١٩٩٩

معجم الأدباء أو إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، للإمام أبي عبداالله یاقوت   -٧١

هـ، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة ٦٢٦بن عبداالله الحموي، ت

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الأولى، 

القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، للإمام الحافظ أبي   -٧٢

أبي معاذ طارق بن عوض االله وأبي الفضل عبدالمحسن : هـ، تحقیق٣٦٠ت

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بن إبراهیم، طبعة دار الحرمین، القاهرة، 

المعجم الكبیر، للإمام الحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني،   -٧٣

 دهوك، العراق، الطبعة حمدي عبدالمجید السلفي، طبعة: هـ، تحقیق٣٦٠ت

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٤الثانیة، 

المفردات في غریب القرآن، للعلامة أبي القاسم الحسین بن محمد،   -٧٤

هـ، طبعة مكتبة نزار مصطفى ٥٠٢المعروف بالراغب الأصفهاني، ت

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الباز، الطبعة الأولى، 

ى اللیثي، یحیى بن یحی: هـ، روایة١٧٨الموطأ، للإمام مالك بن أنس، ت  -٧٥

محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة، مصر، : تحقیق

 .م١٩٥١

النجوم الزاهرة في علوم مصر والقاهرة، للمؤرخ جمال الدین أبي المحاسن   -٧٦

هـ، طبعة دار الكتب المصریة، ٨٧٤یوسف بن تغري بردي الاتابكي، ت

عامة للتألیف والترجمة وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصریة ال

 .م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣والطباعة والنشر، 

نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر، جمال الدین أبو الفرج عبد   -٧٧

محمد عبد الكریم : تحقیقـ، ه٥٩٧الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ت

 -هـ ١٤٠٤، ١مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: كاظم الراضي، الناشر

 .م١٩٨٤



       

 

 
 

٦٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين العاشر  المجلد 

 الرحمة المجتمعية في القرآن الكريم وجوها ومعاني دراسة موضوعية 

ظم الدرر في تناسب الآیات والسور، إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن ن  -٧٨

دار الكتاب الإسلامي، : هـ، الناشر٨٨٥علي بن أبي بكر البقاعي، ت

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤القاهرة، 

النهایة في غریب الحدیث والأثر، للإمام مجدالدین أبي السعادات المبارك   -٧٩

طاهر أحمد الزاوي : قیقه، تح٦٠٦بن محمد الجزري، ابن الأثیر، ت

ومحمود محمد الطناحي، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي 

 .م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٣الحلبي وشركاه، الطبعة الأولى، 

الوجوه والنظائر، لأبي هلال العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن   -٨٠

: ههـ، حققه وعلق علی٣٩٥سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري، ت

 - هــ ١٤٢٨، ١مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، ط: محمد عثمان، الناشر

 .م٢٠٠٧

الوجوه والنظائر لألفاظ الكتاب العزیز، للدامغاني، أبي عبد االله الحسین بن   -٨١

دار : عبد العزیز سید الأهل، الناشر: هـ، تحقیق٤٧٨محمد الدامغاني، ت

  .م١٩٨٠، ٣العلم للملایین، بیروت، ط

عیان وأبناء أبناء الزمان، للإمام أبي العباس شمس الدین أحمد بن وفیات الأ  -٨٢

إحسان عباس، طبعة / د: هـ، تحقیق٦٨١محمد بن أبي بكر بن خلكان، ت

 .١٩٦٨دار صادر، بیروت، 

  

 


